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إهضذداء 
إلى الرجل الذي وحّد الجزيرة العربية تحت 


راية التوحيد. 
إلى الرجل الذي أرسى القواعد السياسية, 


والاقتصادية:؛ والاجتماعية» والفكرية:» على هدى 
الكتاب والسنةه. 


إلى الرجل الذي بعثه الله على رأس هذا 
القرن ليصلح للأمة أمر دينها. 


إلى الملك الإمام عبدالعزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود طيّب الله ثراه. أهدي 
هذه الصفحات. 


مهيا ميا 


مقدمهة 
مرموقة بين المفكرين الإسلاميين وغير 
احتلت دا وافراً ف المكتبات» إلا أن فكره 
السياسي لم يحظ بالعناية اللازمة. 
ولعل أفضل من عالج فكر ابن تيمية 
السياسي اثنان هما: قمر الدين خان في كتابه: 
«الفكر السياسى عند ابن تيمية»» والثانى هو 
حسن كوناكاتا ‏ القنصل اليابانى الذي نال درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة - على رسالته 
«النظرية السياسية عند ابن تيمية». 
لقد استطاع كل من هذين الباحثين. أن 
ينفذ إلى فكر ابن تيمية السياسي» مع أنه ليس 
بالأمر اليسيرء فشيخ الإسلامء ترك لنا مؤلفات 
كثيرة العدد متنوعة الفنون. 
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تأسلوئة يتسم بالإسهاب والاستطراد في 
المسائل الفرعية دون إسفاف.» مما يتطلب من 
الباحث الإلمام التام بكافة الصور. 


ومنهج ابن تيمية السياسي. لا ينحصر في 
كتابه «السياسة الشرعية» فحسب» ولا ف كتابه 
«الحسبة» فقطء بل أيضاً نجده يتكلم عن 
الإمامة والخلافة في كتابه الذائع الصيت «منهاج 
السئة» وغيره من المؤلفات . 

لقد أخضع قمر الدين خان» فكر ابن 
تيمية السياسي للبحث في إطار المفهوم الغربي» 
ونظرياته» ومصطلحاته» من حيث الديمقراطية» 
وحقوق الإنسان» والحرية» والمساواة. 


أما الدكتور حسن كوناكاتا وهو اليوم 

الأستاذ بجامعة طوكيو فقد أخضع فكر ابن 

وصفي » انطلق فيه من وجهة نظر محايدةء 

تغنذا: عن ١‏ المنظوق السام لد الخري» ٠شعتيدا‏ 
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في تحليله على النُصوصء. مستعينئاً في ذلك 
السياق الفكري العام لابن تيمية» وفي إطار 
التطور العام للفكر السياسي الإسلامي. 


وبذلك استطاع أن يتتبع الفكر السياسي 
الخاص» والذي انفرد به ابن تيمية عمن سبقه 
فر علطا السنة + «قبينا أثرء أفكارة- الساسية :على 
الأفكار الفكقة: لدي القدياء. 'وفرفها أثر 
الفكر السياسى لابن تيمية فى التيارات الإسلامية 
المعاصرة . ْ ْ 


لكن الباحث فقد الرؤية في العمييز بين 
الأفكار الشاذة التي لوثت الفكر السياسي لدى 
بعض التيارات المعاصرة» والتي وفدت عليها 
من الخوارج والمعتزلة» فألحقها بفكر ابن 
تيمية» فأصبحت تعتبر اليوم واحدة من أهم 
الإشكاليات التي تيوه المفاهيم المعاصرة . 


لكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
أن 


استطاع أن يميز بين مذهب أهل السنة» وبين 
الفكر السياسي الذي تسلل من الخوارج 
والمعتزلة في كتاب «فقه الواقع السياسي على 
ضوء الكتاب والسنة»» وشارك فيه كل منء 
الشيخ صالح الفوزان»ء والشيخ صالح السدلانء 
وكان لي فيه شرف التقديم. 

فكانت نظرته تتفق مع فكر ابن تيمية 
السياسي الذي تميّر به عن غيره من رواد الفكر 
السياسي من أهل السنةء أمثال الماوردي وأبو 
يعلى الفراء الحنبلىء الذي أدرجه في نظريته 
«أهل الشوكة والقلة؛ . 1 

لقد أكد شيخ الإسلام فكره في «شرعية 
النظام الحاكم»» لكنه رفض تأسيس مفهوم الإمامة 
من حيث شروطها وطرق انعقادها على أساس أن 
شرعية الولاية السياسية مستمرة من عصر النبوة. 
فوؤرا فصر الخلناء الراقديق إلى يونا :هذا : 

لقد ميز شيخ الإسلام بين مرحلة الخلفاء 
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الراشدين» والمراحل التي جاءت بعدهم» فلم 
يعتير :ولاية . الخلفاء الراشدين “ولاية ‏ تمك: «النيعة: 
وحدهاء بل كانت معززة بالنصوص التي أشار 
إليها النبي كَلةِ. . ثم اعتبر ولاية غيرهم من 
اللاحقين» ولاية غلبة وقهر.. وهو الفرق بين 
الخلافة والملك.. لقد جعل ابن تيمية عصر 
نلواة المتدلفية: هو تاا رمن التعكفة الرافدة»: 
لكنه لم ينف الشرعيّة عنهمء بل ألزم المسلمين 
بالطاعة في غير معصية. 


والمؤسف أننا نجدء. أن فكر ابن تيمية 
السياسي» يهمل في عصر أشد ما نكون في 
حاجة إليه» والمفجع حقاء أن فكر ابن تيمية 
السياسي برغم عمقهء لا يُعبأ به حتى في 
الجامعات الإسلامية» بينما نجد أن الفكر 
الشبائتيالعرسى الودكق عو «القاترة. الاميعى 
الذي لا يعترف بوجود اللهء» هو الذي يلقن 
لأبنائناء والله الموفق. 


11١ 


لقد اتصل بى الدكتور كوناكاتا واعتذر عن 
جالساة على كمه اقيق أنه تكن دن اتحية 
رعية ال«خن االفهيمن “علق التاراض الإنتلاضة 
المعاصرة وإنه حمّل فكر ابن تيمية ممارسات 
العنف التي نشاهدها اليوم والخروج على 
الحاكم. لكة ابعن دقرا ها تغرفة ‏ طلت: "أن 
أضع لكتابه مقدمة أوضح فيها تسرب فكر 
المعتزلة والخوارج للتيارات الإسلامية المعاصرة. 
فله الشكر على شجاعته العلمية وإخلاصه للدين 
وأمانته الفكرية. 


توظكية 


-"؟ » بك الب 
يه التوحيد بين الف 
نظر يد بين القيم 


الد 3 
لتعبدية والفكر السيا 
بلسي 


نظرية التوحيد بين القيم التعبدية 


لقد - اتدل الرسول لذ بولا فى الضياة 
العقلية لدى الإنسان العربيء فبدأ بالدعوة سر 
ماروا سان حكن لذ الى ع الدعرة 
في مهدها. 

وعندما آمن بدعوته رهط من الصحابةء 
أمره الله عز وجل أن يصدع بالحق» فيفرق بين 
الكفر والإيمان. في مكة المكرمة اهتم عليه 
الصلاة والسلام بتربية الفرد العقلية»ء وفي المدينة 
الحتورة: حل عليه الصلاة والسلام في تربية 
الجماعة العقلية» كانت التربية في مكة تقوم 
على العقيدة والأخلاق وتصحيح المفاهيم» وفي 
المدينة آنشا عليه الصلاة والسلام الدولةء» فأكد 
علق الأحكام والتشريع تتأسنية أو دولة في 
الإسلام. 
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لكن شيخ الإسلام ابن تيمية استطاع أن 
يبلور نظريّة التوحيد» بشقيها التعبدي والسياسي» 
تاسدقق" آثزا تبالما “فى هذا العضر. 0 

وكا عضيف الأنة الاستلافية غاسيمة مد 
الانحراف الديني» والانحراف السياسي» انبرى 
بعض العلماء إلى إظهار فكر ابن تيمية ونظريته 
في التوحيد. 

حينما شرح ابن أبي المعز الحنفي 
المتوفى سنة 38لاه العقيدة الطحاويّة» لم يكن 
يعلم أن بعلمه هذا قد قدم للأمة الإسلامية 
نظرية من أهم النظريات التي عالجها شيخ 
الإسلام . 

لقد أصبح كتابه المصدر الأساسي الذي 
استمدٌ منه أنصار الفكر السلفي عقائدهم 
الدينية.. لقد استطاع أن يُبلور نظرية شيخ 
الإسلام وعرضها في نسق متكامل بعد أن 
كانت متناثرة في مؤلفاته العديدة.. كما استطاع 
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أن يُبرز توحيد الأسماء والصفاتء فيتشل له 
مكاناً إلى جانب توحيد الألوهية والربوبية, 
اللتين قال بهما شيخ الإسلام. 


وعندما حارب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الشرك والبدع. لم يعلم الكثيرء أنه 
قد منح فكر ابن تيمية الديني بعدا تعبديا 
اجتماعياء بعيداً عن الممارسات الكلامية. 


لم يرع الشيخ اهتماماً بالإبداع النظري»ء 
ولم تعحدف.. انكارا «حجديهة ٠‏ الكده استطاع أن 
بوعل : العانيد الحركي بين الجماعات» حتى 
تحولت الجزيرة بفضل الأسرة السعودية إلى 
دولة نتمتع بالعقيدة الصافية . 

لقد انُخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من :نظرية العوعيد لدى: أن 'تبينية :حورا 
لمؤلفاته.ء فاستند إلى تقسيم التوحيد إلى ألوهية 
وربوبية» وانَّحْذْ من توحيد الألوهية معيار 
الانتماء إلى الإسلام.» لأن قريشأاً كانت تؤمن 

ين 


بشيء من توحيد الربوبية . 

لقد استجاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لمتطلبات العصرء فنأى بالعقيدة عن الخرافات 
والبدع والأهواء. 

أفا “البعد المساسى لد" ارخ < تيمنة “ققد 
يلات الور امافكة. ذن اذك مح غيل 
ومحمد رشيد رضاء والشيخ البناء ثم تبلور في 
فكر المودودي وسيد قطب. 

لقد تحولت نظرية التوحيد لدى الشيخ 
سيدء من نظرية تكافح الانحراف الديني إلى 
نظرية تكافح الانحراف السياسي». فنظرية التوحيد 
لدى المودودي وسيد قطب. مجرد أيديولوجية 
سياسية» ونظام فكري في حكم العقيدةء 
وأصبحت العقيدة تتخذ مكانا ثانوياً يدخل في 
إطار (جاهلية العصر وحاكمية الله) التى يرددهما 
العيكاة. المرذودى وده اطي 7 

لقد قال سيد قطب في كتابه معالم على 
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الطريق موضحاً ذلك: (فلأن نقول كيف عالج 
القرآن المكي قضية العقيدة من خلال الثلاثة 
عشر عاماء أنه لم يعرضها في نظرية ولا في 
صورة لاهوت. ولم يعرضها في صورة جدل 
كلامي كالذي زاوله ما يسمى بعلم التوحيد). 

وبهذا جعل الشيخ سيد من الفكر 
السياسي أساساً لدعوتهء وأعرض عن غير 
ذلك» 5 مسائل العقيدة. أما الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فلم ينف الأيديولوجية السياسية عن 
التوحيد» بل :سكت عنها واغتين أن يتاء «الفره 
الديني هو الأساسي . 

لكننا اليوم نجد أن الشيخ عبد العزيز بن 
باز قد أخذ في إبراز الأيديولوجية السياسية في 
نظرية التوحيد لمواجهة الانحراف السياسي . 

وما أحوجنا في هذا العصر إلى التأسّي 
برسول الله يِه فى إعادة بناء الحياة العمّلية 
للفرد المسلم والجماع الإسلامية» على أساس 
من العقيدة الصحيحة. 
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الفصل الأول 
خلافة أبي بجر 


بين الثبوت والاستحقاق 


(010) 


والاستحقاق 


والفكر الإسلامى». فنظرية العقد الاجتماعى التي 
طرحها (هويز). و(لوك). و(جان جاك روسو) 
تقوم على فكرة القانون الطبيعي ؛ فتمترض وجود 
الأفراد قبل وجود المجتمعء. لهذا فهي نظرية 
الطبيعية . 

أما ابن تيمية فيتفق مع أرسطو والفارابي» 
ولا أقول بأنه أخذ عنهما ‏ فى كون الإنسان 
حيواناً مدني وهو ما قاله بالنص في كتابه عن 
الحسبة» وقال أيقيا: (إن الدولة تشكل ضرورة 
اجتماعية وضرورة دينية» . 


بف 


لقد اختلف ابن تيمية في فكره السياسي 
عن ما يقول به رجال العقد الاجتماعي»؛ لكنّه 
اتفق مع الماوردي صاحب الأحكام السلطانية» 
الذي انتفع شيخ الإسلام ببعض آرائه السياسية. 


لقد اتفق مع الماوردي في أن الدولة في 
حاجة إلى إمامء والإمامة تقوم مقام النبوة» وأن 
مهمة ولي الأمر أو الإمام هي «حراسة الدين 
وسياسة الدنيا». 

فإذا كان العقد الاجتماعىء يمثل نظرية 
فرضية» فإن الفكر الإسلامي بنى نظريته على 
مسائل واقعية» فالعقد بين الحاكم والمحكوم في 
فكر ابن تيمية السياسي» هو عقد مبايعة» لكنه 
ل دشا عن إرادة الأمة بل ينبثق من نظام 
شرعه الله عز وجل للمسلمينء لأن الإمامة 
أساسها خلافة النبوة. 

لهذا قال الماوردي في الأحكام السلطانية 
«فإن الله جلت قدرته ندب للأمة وعنما خلف به 
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النبوة. وهو ما أل به ابن تيمية) . 


فالإمامة فى الفكر الإسلامى تستمد سلطتها 
ومشروعيتها من كونها خلافة للنبوةء» فنظام 
الإمامة الإسلامي. يستمد مشروعيته من الشرعية 
النبوية» وليس من إرادة الأمة كما هو فى 
الأنظمة الديمقراطية. 
ثبوت الإمامة.» تقوم على التوفيق بين قاعدة 
الاختيار وقاعدة النص. فإن ابن تيمية أقام 
نظريته فى مشروعية الإمامة على قاعدة النص» 
والاختيارء والشوكة. 
السياسي في الإسلام إلى ثلاث». مرحلة النبوة 

فالنبوة مستمدة مشروعيتها من الوحي. 
والخلافة تقوم في مشروعيتها على النصء 
والملكية تقوم إما على الاختيار وإما على 

زعا 


القهر.ه وأوجب فى كل الحالات الطاعة. 


إن ابن تيمية يرى أنَّ خلافة الخلفاء 
الراشدين قامت على النصء. فهم خلفاء 
رسول الله يَكْةِ. لقد قال بثبوت شريعة إمامة 
الخلفاء الراشدين بالنص على العمومء أما إمامة 
أبي بكرء فقال بأنها قامت على الخصوصء» 
ولهذا قال في كتابه منهاج السنة «فخلافة أبي 
بكر لا تحتاج إلى الإجماعء بل النصوص دالة 
على صحتهاء وعلى انتفاء ما يناقضها». 


الإمامة بشكل رائع » وميّز بين وجهين2») وجه 
واقعى: يقوم على انعقاد البيعة فى السقيفة» 
وإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر إثر وفاة 
النبي كَلةِ. ووجه شرعي: يقوم على استحقاق 


هنا 


يقول ابن تيمية في كتابه منهاج السنة 
حول باب الثبوت لأبى بكر 7أما الأول فهو 
معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه ‏ أي أبو 
بكر تولى الأمر وقام مقام رسول الله كَل 
وخلفه فى أمته وأقام الحدود. واستوفى 
الحقوق. وقاتل الكفار والمرتدين. وولى 
العمالء وقسم الأموال.» وفعل جميع ما فعل 
الإمام. بل هو أول من باشر الإمامة في 
الأمة). 

أما في معرض الاستحقاق فيقول ابن 
تيمية: «وأما كونه مستحقا لذلك فهذا عليه أدلة 
كثيرة غير الاجماع». 
الاستحقاق الشرعي لخلافة أبي بكر على خمس 
مسائل : الخبر» والأمرء والإرشاد» والسئنة» وما 
أكدته الآيات القرانية . 


وهذا يعني أن ابن تيمية جعل أبا بكر 


يذنا 


خليفة حال وفاة النبي يي وليس بعد البيعة 
في السقيفة» ويترتب على هذا قواعد فقهية 
زاجكاة قشر 

وبهذا نستطيع أن نقول» بأن أبا بكر كان 
ولي للعهد بشكل ضمنيء وأن النبي كَل لم 
يترك المسلمين دون خليفة ينهض بأمور دينهم 
ودنياهم . 
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الفصل الثاني 


المسوغ الشرعي والمسوغ 
الواقعي لخلافة أبي بكر 


إفة 


المسوغ الشرعي والمسوغ الواقعي 
لخلافة أبي بكر 


حينما نقول فكر ابن تيمية السياسي. فإننا 
لا نعني بذلك. أن هناك اختلافاً أو خلافاً بين 
الفكر الشرعي» والفكر السياسي في الإسلام. 


فالفكر السياسي في الإسلام. هو حقل 
من حقول الفكر الشرعي. لأن الفكر السياسي 
الإسلامي قائم على الشرع . 


لقد ميز ابن تيمية بين خلافة أبي بكرء 
وخلانة بره مو ملام رادو لجل 
خلافة أبي بكرء قائمة على النص المخصوص» 
ينما حلانة يقة الراشنين: قرم اعلن 'النمن 
العام . 


لفلا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج 
السنة: «فخلافة أبي بكرء - إلى الإجماع 
لأن النصوص دلت على صحتهاء وعلى انتفاء 
ما يناقضها». 


وبهذا يكون ابن تيمية قد جمع لمشروعية 
خلافة أبي بكر عاملين» هما الإجماع والنص» 
فقال في نفس المرجع «قد دل الإجماع المعلوم 
والنص المعلوم على خلافة الصديق رضي الله 
عنه. ولبطلان غيرها ونص الرافضة مما نحن 
نعلم كذبه بالاضطرارء وعلى كذبه أدلة كثيرة». 


لقد فرق رحمه الله في ثبوت الخلافة 
لأبي بكر بين الوجهة الشرعيةء والوجهة 
الواقعية» فرأيه أن خلافة أبى بكر قد ثبتت 
بالوضهة الوانعية :تود جنا ,يحرف تاضطلاح 
العصرء (المسوَّغ القانوني).» وذلك إجماع 
الصحابة على إمامة أبي بكر فور وفاة 
الرسول: عر 

ف 


كما راع أن خلافة: انيع تكن فد لمك 
نضا بالويكه "ابراه + «وفور .ذا تفلي .بانتلحقاق 
أبي بكر الإمامة حك شرعي » ورأى أنه قد 
ثبت بالخبرء والأمرء والإرشادء والسنةء» مع 
تأكيد الآيات القرانية . 


فأفضلية أبي بكر بعد النبي كلخ وفْرت له 
عامل الاستحقاق. وهو ما أدى إلى إجماع 
الصحابة رضوان أللّه عليهم . 

فقل أورد البخاري فى صحيحه من حديث 
عبد الله بن عمر أنه قال: «كنا نخيّر بين الناس 
في زمن النبي يكَةٍ فنتخير أبا بكرء ثم عمر بن 
الخطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنهما. 
ولا يعني عدم ورود علي كرم الله وجهه إسقاطا 
بل إيقافاً عن الاسترسال. 

لقد عقد البخاري فى صحيحه باباً في 
فضل أبي بكر بعد النبي يِه لكن ابن حجر 
قيد ذلك في كتابه (فتح الباري) فقال: «وليس 


نذا 


المراد هو البعدية الزمانية فإن فضل أبى بكر 
كان ثابتاً في حياة النبي يله لما دل عليه 
حديث الباب». 


رانين داود عن طريق سالم عدن اتن 
الأمة. النبي كَِِ وبعده أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان) . 

أما رواية الطبراني فقد جاءت بزيادة فيها: 
«فيسمع رسول الله ككِْمَ ذلك فلا ينكرهاء وفي 
هذا إقرار من الرسول ككِ بأفضليّة أبي بكر 
على سائر الناس من بعدذه. 

أمّا سفيان الثوري» وابن خزيمة.ء وطائفة 
من السلف. فقد قدموا علي بن أبي طالب 
على:. عثمان رضئى' الله عنهماء. وقيل. بأن" .ميقيان 

أما الإمام مالك فقد جاء في المدوّنة أنه 
لا يفاضل 0-6 عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
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طالب» وتبعه في ذلك جماعة منهم؛ يحيى 
القطان» وابن حزم الظاهري. 

لكن ابن معين» كان دقيقاً فاشترط لتمام 
السنة أن يكون علي كرم الله وجهه في صف 
هؤلاء. ومن سكت عن فضلهء واقتصر على 
أبي بكر وعمر وعثمان» فليس من أهل السنةء 
لأن مذهب السنة وسط بين الغلاة وهم 
الرافضة» والناصبية. 

إن سقوط الخلافة العثمانية» قد فتح 
الباب للحوار السياسي في الفكر العربي 
والاملاتى» التق المهان الى عي على 
الأمة العربية» قد صادر هذا الحوارء فطرح 
البدائل العلمانية وروج لهاء بل وأرساها بشكل 
عملي قبل مغادرة مواقعهء واليوم نجد أنفسنا 
في حاجة إلى تجديد هذه الأسس. 


عن 


الفصل الثالث 
الخلااقة 
بين حكم الشفشرع 


ودواعي العقفل 


فه 


الخلافة 
بين حكم الشرع ودواعي العقل 


يُجمع فقهاء السنة والجماعة على أن عقد 
الخلافة واجب. ووجوده فرض من فروض 
الكفاية.. كما يجمع فقهاء السنة والجماعة على 
أن موضوع الخلافة» هو «حراسة الدين وسياسة 
الدنيا» وهذا الإيضاح يشكل ضرورة للذين 
يخلطون بسذاجة. بين النظم السياسية الغربية» 
والنظم السياسية الإسلامية» لأن النظم السياسية 
الغربية تقوم على أمور الدنيا وحدها. 

فالخلافة واجبة بالفعل» كما هي واجبة 
بالشرع» إذ لا يتصور وجود قوم أو أمة دون 
خليفة». أو إمامء أو حاكمء لأن من طبائع 
العقلاءء ومن طبيعة العقل. التسليم لزعيم 
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ينهض بواجبات الحكم وتبعاته . 


تنظريةة العقد: الاجتماعى الى انشاحة :فى 
البيئة الأوروبية»ء هي التي أعطت المسوّغ 
القانوني بوجود الحاكمء على الرغم من قيام 
فكرة العقد الاجتماعي على فرضية خيالية تقبّلها 
الكثير من فقهاء القانون رغم مقتهم لها. 

لكن الخلافة في الإسلام تقوم على 
افتراض حقيقيء» هو خلافة النبوة»ء وأيضاً تقوم 
على مؤداها الشرعىء. المتمثل فى الاتفاق بين 
الإمام والآمةء باعتبار الأمة محل السلطات لا 
مضدن السلطات» كما يقول: الفبلسوف" السياسىق 
اليابانى د .حسن كوناكاتاء وهذا الاتفاق هو 
الليغة , 


زعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في 
المنازعات. فالأفوه الأودي الشاعر المعروف. 


استطاع أن يصوغ فكرة الخليفة والحاكم من 
5 


الجانب العقلى ف :نيتين : 
تتاو مر لحت تب الأكنر تناه 
لايصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولاسراةإذاا جهًالهمساددوا 
لقد عزا الأفوه الأودي الفوضى في القوم 
إلى غياب الحاكم.» وقضى بالتالي على ضرورة 
وجودهء كما اشترط أن يكون الحاكم من سراة 
القوم» وسراة القوم هم من تتوفر فيهم عناصر 
الشجاعة . والعلم. والصحة. والمكانة الاجتماعية 
عند توليهم السلطة. أما إذا تولى الأشرار 
الحكم فعلى الأمة السلام. 
أما الشرعء فإنه يقضي بوجود الإمام 
للقيام بأمور شرعية» قد كان مجوزاً في العقل 
أن لا ضور التعيد إلا بياء: كالركاة»: والامز 
بالمعروف والنهى عن المنكر» ورد المظالم. 
وإقرار الحقوق وغير ذلك. وهذا مما يقتضي 
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الطاعة والامتثال. 


فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 4 . 
بالعقل لا بالشرع. وهؤلاء انحرفوا عن مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

لقد احتج أبو بكر الأصم على جواز 
عدم الخلافة» ببقاء المسلمين بلا خليفة مدة 
التشاور أيام السقيفة أثر وفاة الرسول يكيو وأيام 
الشورى بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية سد الذرائع 
على مثل هذه الآراءء فقال: بأن خلافة الخلفاء 
الراشدين قد نُصّ عليها بشكل عامء وخلافة 

د 


أبي بكر نص عليها بشكل خاص. 

وعلى هذا فإن مدة التشاور في السقيفة 
كان فيها أبو بكر خليفة للمسلمين وكان يمسك 
بزمام السلطة. لكن التشاور في السقيفة كان من 
أجل تأكيد البيعة الصغرى وتم فيها ذلك. 


زف 


الفصل الرابع 
الخلافة من حيث مشروعيتها 
والخلافة من حيث ممارستها 


(0) 


الخلافة من حيث مشروعيتها 
والخلافة من حيث ممارستها 


سلك ابن تيمية مسلك الماوردي في 
التميير ين الكشلافة من حيك: مثيرزوغيتيناء 
والخلافة من حيث ممارستهاء فالخلافة عند ابن 
تيمية من حيث مشروعيتها خلافة للنبوة» أي 
أن سلطة الخلافة أو الإمامة تتوقف على السير 
على هدى النبوة بالاتباع» لا الاستمرارية لها. 

وهذا يعني أن نظام الإمامة عند ابن تيمية 
والماوردي نظام إلهي.ء وليس نظاما بشرياء فهو 
يستمد مشروعيته من الشرعية النبوية»ء وليس من 
إرادة الأمة» لهذا قال أبو بكر حينما قيل 
له: يا خليفة الله قال: لاء بل خليفة 

5, 


رسول الله كله . 

أما على مستوى التنفيذ والممارسة فإن 
الخلافة تعبير بشري» يلتزم بالقواعد والأوامر 
الإلهية في التعامل مع الواقع» كالالتزام بنص 
الشورى وهو ما ورد في ايتين إحداهما مدنية 
والأخرى مكية» فالشورى التزام بأداء الشورى» 
واختيار في الأخذ بالمشورة. 

النكاكانة ماين فيك فيدر الدافيهرة 
والخلافة البشرية من حيث أسس وقواعد 
المعازسة: والرقابة:: فالسولطة: الخرعية تيد 
مشروعيتها من أوامر الله عز وجل المنصوص 
عليهاء ومن شريعته التي ارتضاها لعبادهء» فهي 
سلطة فوق الحاكم والمحكوم. 

فالحاكم والمحكومء مخاطبان بالالتزام 
بالشريعة الإسلامية وطاعتها معاء فالسلطة في 
الإقكات ا قرقة :10لتاروقية كما بهن كد 0 
المسلمين» وهذا ما يميز الإسلام عن (النظام 
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الثيوقراطى) الذي ساد الغرب حقبة من الزمن. 
ادعى فيه الحكام أنهم ظل الله في أرضهء فهم 
الذين يحكمون وهم الذين يشرعون. لكن الآمر 
انَخذ شكلاً آخر بعد اكتمال الدين» وانقطاع 
الوحي» ووفاة الرسول عَككِيَد فظهرت السلطة 
البشرية: المتشروعة» “وهذة متلطة نات عن 
اختيار الخليفة. خليفة النبى علد فئ حراسة 
الدين: :وسياسة" الدنيا: 


فاختيار الخليفة أصبح مؤسساً على عقد 
بين الحاكم والأمة أو من يمثلهمء وهم أهل 
الحل والعقدء فالعقد بمبايعة أهل الحل والعقد 
أصبح منشئاً للسلطة على أساس الاختيار. 


فالبيعة تفاعل بشري». لاختيار من يقوم 
بإدارة شؤون الآأمة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنياء فإنشاء السلطة بعد النبوة» واستكمال 
من واجبات الشرع. ومع أن السلطة عملية 


أيه 


بشرية إلا أنها لا تخرج عن الإطار الذي حدده 
الشرعء وهذا يمفتضى الإدراك لمقاصد الشرعء 
ومقاصد الشرع يمقتضي إدراكها وجود جهة 
مدركة لذلك» وتتمثل هذه الجهة اليوم في دار 
لطرفى العقد» وذلك بإبداء النصح والمشورة 
ومطابقة القرار السياسي للشريعة الإسلامية. 


لكن الشافعية جعلوا للخليفة سلطة 
القاعدة التي تقول بأن (حكم الحاكم يرفع 
الخلاف) لأن ترجيح الحاكم يسير مع المصلحة 
العامة للأمة حيث تسير. 


لكن ابن تيمية أخرج الخلفاء الراشدين من 
هذه الدائرة السياسية وجعل سلطتهم منصوصا 
عليهاء لأنها مستمدة من إشارات مسبقة من 
قبل النبي ككة. 
0 


الراشديق كانت عمد تأكيد» وولاع. وطاعة . 
الحاكم والمحكومين. وهو عقد حكومي» أما 
العقد ين الفكر السياسئي الغربى» فيختلف عن 
ذلك إذ هو عقد اجتماعي» بين أفراد 
المجتمع . يقتضي تنازلهم عن جزء من الحقوق 
التي كانوا يتمتعول بها في حالتهم الفطرية » إلى 
السلطة العامة التى. تحكمهم. 
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الفصل الخامس 


بواعث النظرية السياسية في 
الإسلام 


ره( 


بواعث النظرية السياسية 

إذا كان الفقه الإسلامى»؛ هو الأساس 
المنطقي لإعطاء الخلافة الإسلامية التسويغ 
الشرعي. . . فإن علم الكلام» هو الذي دافع 
عن شرعية الخلافة الراشدة» لدحض كافة 
الشبهات المضادة. 

إن مشكلة الخلافة والإمامة» هى الأساس 
الساحة الفكرية الإسلامية» منذ الفتنة الكورفق 
القضية عندما استطاع بلورة النظرية السيامتية: 


إعاه 


واضحة المعالمء محدودة المفاهيم». لمشالة 
الإمامة»ء فتح الطريق أمام أصحاب الشبهات». 
مما حدا بالعلماء إلى إشهار سلاح الفكرء 
للذود عن حياض الخلافة الإسلامية» فنشأ علم 
الكلام . 

ولعل من أهم الأسباب. لإعراض الفقهاء 
عن إدراج قضيّة الإمامة والخلافة في مصنفاتهم 
بشكل نظري»ء إثنان. 
ظ الأول: إفراد علماء الحديث أبواباً خاصة 
بالقضايا السياسيّة. مثل كتاب الإمارة في 
المغارى: :ركعات الشراع» :والامانة والقيء 
فى سئن أبي داودء لأن وجود النص أغناهم 
عن الاجتهادء فصرفوا النظر عن تكوين نظريّة 
سياسية . 

الثاني: الظروف السياسيّة المحيطة بهم. 
جعلتهم يتهيبون الفتنةء» فآثروا عدم البحث 
والاستطالة في القضايا السياسية. 
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لهذا لم نتمكن من الوقوف على نظريات 
فقهية دقيقة ومتكاملة» حتى القرن الخامس 
للهجرة؛ فظلّت مسألة الخلاف وتنصيب الإمامء 
متروكة للنصوص والممارسات الشخصية. 


لكنّ علم الكلام.» خاض غمار هذه 
الحقول» وتمكن من الدفاع عنهاء ولم يتمكن 
من إيجاد نظرية سياسية؛: لأن علم الكلام ليس 
علماً عملياً كعلوم الفقهء فهو لا يُعنى بالمسائل 
العمليّة» بل ينصب اهتمامه على القضايا 
الاعتقادية . 


لقد اكتفى علم الكلام بتبرير الواقع 
الشرعي للخلافة» والإمامة. ومع هذا فلم يَسْلم 
علمٌ الكلام من الانزلاق في انحرافات خطيرة» 
لكن أبرز علماء الكلام الذين استطاعوا أن 
يعالجوا قضية الخلافة هو أبو الحسن الأشعري» 
المتوفى عام 74“ه. حيث استطاع أن يُفرد 
باب خاصاً في إمامة أبي بكر الصديق» في 


يك 


كتابه (الإبانة فى أصول الديانة) تحت عنوان 
(الكلام في إمامة أبي بكر الصدّيق) فجاءت 
كتابته» تحليلاً فلسفياً لشرعيّة خلافة أبي بكر 
السليقة حرفن الخلا الوا ْ 


لقد بدأت نظريّة الإمامة والخلافة تتبلور 
في القرن الخامس للهجرة. وكان الماوردي 
راكذها الأول فاسس نظرية: سياسية :من حيث 
الثبوت والوظائف في كتابه (الأحكام السلطانية) . 


لقد استطاع الماوردي» أن يجمع في كتابه 
بين علم الكلام وعلم الفقه»ء فاستفاد من علم 
الكلام في الطرق الصحيحة لإثبات الخلافة 
وصفات الخليفة» واستمد من علم الفقه وظائف 
الخليفة . 

إن تمكن شيخ الإسلام ابن تيمية» من 
علوم القرآنء والحديث.». والفقهء ودرايته بعلم 
الكلام» أمّله لإيجاد أول نظرية سياسية في 
الإسلام» إلا أنه لم يفرد لها كتابا خاصاء بل 
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أثبتها مفرقة في عدّة كتب هي (منهاج السسّة). 
و (السياسة الشرعية) و (الفتاوى). 

استطاع ابن تيمية أن يفرّق بين النبوة» 
والخلافة» والملك» ومن خلال ذلك استطاع 
إثبات إمامة أبى بكر وبقية الخلفاء الراشدين» 
باعتبار هذه القضية هي محور النزاع بين أهل 
السنّة ومن خالفهمء» فطرح نظريته السياسية في 
مواجهة المخالفين واستطاع أن يوجد لين 
التي تقوم عليها الخلافة معتمداً على الوجهين» 
الواقعي والشرعي . 

إن الأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى 
إبراز المنهج السياسي الإسلامي. فإذا كان فقهاء 
الغرب قد اعترفوا بأن الديمقراطية لا تتلاءم مع 
كل الشعوب» فإن المنهج السياسي الإسلامي 
سوف يثبت للعالم. 35 صالح لكافة الأممء 
وفي كل زمان» ولكل مكان. 
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الفصل السادس 
الديمقراطية 
وفكر ابن تيمية السياسي 
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الديمقراطية 
وفكر ابن تيمية السياسي 


الإطار النظري المعاصر. على قضايا فكرية 
قديمة.» تختلف عنه أشد الاختلاف. 


إذ ليس من المنطق أن نقارن بين 
النظريات الديمقراطية» وبين فكر ابن تيمية 
السياسي. فالنظريات الديمقراطية»ء نشأت فى بيئة 
أ لها خصائصها الفكرية واعاريتة: 
وفكر ابن تيمية السياسي ينطلق من أسس 
وقواعد إسلامية ثابتة. 


فالخلافة عند الماوردي ‏ وهو أول من 


نذا 


بين الإمام والآمة» باعتبارها محل الحكمء 
وصاحبة المصلحةء فهي عقد حكومي أخذ به 
ابن تيمية في كتابه (منهاج السنّة) بينما العقد 
لدى الفكر الديمقراطى المعاصر هو عقد 
اجتماعي . ْ 


فالشعب أو الآمة لدى الغرب هى مصدر 
السلطات. بينما الأمة في الإسلام هي مكان 
السنلطة. والمشوزة والمتصليعة: لآن: متصبدر 
السلطات هو القرآن والسنّة. 

فالعقد الاجتماعى لدى الغرب» هو الذي 
أنشأ الحكومةء بينما العقد في الإسلام.» هو 
عقد حكومي بين الخليفة وبين الأمة» وهو 
الذي أقرّ سلطة الخليفةء أو الحاكمء على 
الاحتكام للسيادة الشرعية. 

فالإمامة في الإسلام» لا ثُبنى على عقد 
الإمامة أو الخلافة لا يقيمه عقد البيعةء 
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ولا ينشأ عن إرادة الأمة» بل هو نظام أقره 
الشرع . 

فالإمامة عند أهل السئّة والجماعة» هي 
خلافة النبوة فى حراسة الدين» وسياسة الدنياء 
لأن الإمامة تستمدٌ شرعيّتها من الله عز وجل» 
من حيث التأسيس ومن حيث الوجود. 

أما على مستوى التنفيذ» فهي تعبير 
بشري». يلتزم بالأوامر الإلهية في التعامل مع 
الواقع» فالخلافة إلهية من حيث مصدر 
التأسيس» والخلافة بشرية من حيث الممارسة 
والتطبيق . 

إن ثبوت الإمامة لدى الماوردي» ما هو 
إلا توفيق بين نظريّة الاختيارء ونظريّة النص» 
فعهد الإمام لمن بعده يثبت بالنص. لكن الإمام 
ليس معصوماً عند أهل السئّة والجماعة. 

والاستياد ‏ ديد 'اللمدا وود لسن عفدا 
اجتماعياء كما إنَّه ليس اتتخاباً سياسياً كما :هق 
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في الفقه القانوني المعاصرء بل إن الاختيار يتم 
فق قبل أهل الجن :والعقدة ولا ممكن أن 
يقال: إن أهل الحل والعقد هم أهل الاختيار 
فأهل الحل والعقد لا يمثلون الشعبء 
ولا يعبرون عن إرادتهمء بل إن أهل الحل 
والعقد. هم أمناء على النص» ورعاةٌ لأمور 
الدين وسياسة الدنياء من خلال من يختارون. 


لهذا فإن اختيار أهل الحل والعقدء 
عدي ١الخعيارا‏ تنيانيياء بني على رغبة 
شخصيةء» بل هو نوع من الاجتهاد الفقهيء 
يخضع لشروط ومواصفات فقهية يتم الاختيار 
علن, أساشها: 

فالماوردي قد أكد ذلك حينما قال: (إذا 
اجتمع أهل الحل والعقد لاختيار.ءه تصفحوا 
أحوال أهل الإمامة من الذين تتوفر فيهم 
شروطها فقدموا للبيعة أكثرهم فضلاً وأكرمهم 
شرطاً» ثم يقول في الأحكام السلطانية: «فإن 
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أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت بيعتهم له 
والانقياد لطاعته» . 


وهذا يختلفا عن عهد الإمام إل قفر 
يعهد إليه بولاية العهدء فعهد الإمام لا يشترط 
رضا أهل الحل والعقدء بل بعهد الإمام لمن 
بعده تنعقد الولاية» فبيعة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة. 

فإذا كان الماوردي قد حصر ثبوت الإمامة 
فى شكلين» هما اختيار أهل الحل والعقدء 
رمي الخلكة الاق « لد معو رن 
تيمية أضاف إليها أهل الشوكة. وهم الذين 
يصلون إلى الإمامة بالقوةء فقد أقرّهم ابن تيمية 
كأمر واقعء ومنعاً للفتن» خصوصاً إذا ساروا 
على النهج الإسلامي. 


إذا كان أساس الحكم في الإسلام» يقوم 
على عدل الحاكمء وطاعة المحكوم. وإقرار 
> 


الشورىق». فإن المنهج الإسلامي هو الذي يصنع 
الضوابطء حتى يظل الإنسان بعيداً عن الأهواء. 
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الفصل السابع 
والعدالة القانونية 
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والعدالة القانونية 


القانونء أو بحكم الهوى... فبحكم القانون 
تتحمق المساواة. وينتمى الظلم... وبحكم 
الهوىء يتحقق الظلم ويسود الفساد. 


فالنجاشيٌ حكم بالقانون» وهو مقتضى 
النظر العقلى» فوصفه الرسول يِه بأنه ملك 
لا يظلم عنذدهة ال وأمر المسلمين بالهجرة إلى 
الحبشة ليعيشوا في ظل عدالتهء لكنّ النجاشي 
قادته عدالته إلى الإسلام فأسلم . 


أما الشريعة الإسلامية» فقد حققت من 
خلال أحكامها العدالة فى أبهى صورهاء إذ 
ف 


قيّدت الحاكمء بالحكم بمقتضى النظر الشّرعي» 
متساوين أمام الشريعة الإسلامية. فبوجود 
النصوص الشرعيّة. يسقط |الأخذ بالنصوص 
الوضعية والعقلية» لكن حكم القانون فيما ليس 
فيه نص شرعيء يعتبر نوعاً من أنواع العدالة» 
شرعية. وإلا كان ذلك اسقاطاً للعقل وتعطيلاً 
له. 


فالشعوب التي تُحكم بالأهواء هي شر 

الأمم.ء لأنها قامت على الظلم والفسادء وهذا 

ما حدث في روما على عهد نيرول» وفي 

فرنسا على عهد نابليون» وفي ألمانيا على عهد 
الأرض . ةْ 

فالإسلام قدّم للبشريّة أفضل السبل لتحقيق 

العدالة» فمن لم يحكم بما جاء في الشريعة 
نف 


الإسلامية وهو يعلمء كان من المغضوب 
عليهم؛ ومن لم يحكم بما جاء في الشريعة 
الإسلامية وهو لا يعلم. كان من الضالين: 

ولأن حكم الإسلام» لا يتأنّى إلا بحاكم 
يحمل الناس على حكم الله فقد قسّم 
النبي كله أنواع الحكم وفتراته»ء فكان في البداية 
نبوة» ثم كان خلافة» ثم أصبح ملكا عضودا. 

فحكم النبوة. . . كان كنيانا للئّاس» وهدى 
إلى طريق الحق. وطريق العدالة» وحمل الناس 
عليهاء وكان عهد الخلفاء الراشدين» تسييرا 
للناس على منهج النبوة» وحمل الناس عليه 
أما الملك فانقسم إلى قسمين ملك بالهوى 
فكان عضوداء وملك بشرع اللهء فكان عادلاء 
وهو الذي يحمل طابع الخلافة . 


من منهج الخلافة ع هيج العضادة . 
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لقد رو الإمام احمد قن فين أن 
رسول الله كلق قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنةء 
ثم يؤتى الله ملكه من يشاء» ذكره ابن تيمية في 
الفتاوى وحسّنه الألباني» أما رواية أبي داود 
والترمذي: «تكون الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون 
الملك» . 


وليس هناك فرق بين الخلافة والإمامة» 
ففقهاء السئّة استخدموا لفظ الإمامة في مباحثهم 
الفقهية» كما استخدموا لفظ الخلافة في كتاباتهم 
الفاويخية: ‏ لتؤكدوا ارضاط: الدين بالاتياهء 
وليقطعوا بذلك الطريق على الفرق الضّالة التي 
فرقت بين الإمامة والخلافة» سعياً وراء تدمير 
الإسلام. - ظ 


ويوكك على اذللكد ١‏ الإماة: الدووئ: يت 
يقول: «يجوز أن يقال للإمام خليفةء» كما 
يجوز أن يقال له أمير المؤمنين» ويتفق معه 
إمام الحرمين الجويني» فيقول: «بأن الإمامة. 
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رئاسة تامَّةٌ وزعامةٌ تتعلق بالخاصة والعامة» في 
مهمات الدين والدنيا». 


أما ابن خلدونء. فكان أكثر منهجية حين 
قال فى مقدمته وهو يصف الإمامة» بأنها: 
«حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الدنيوية والأخروية...). 

لكن ابن تيمية» تقيد بالنسبة للخلافة 
بالنص فجعل الخلافة في الخلفاء الأربعة بنصيّة 
التعيينء وأن رسول الله يلح قد أشار إليهم 
بالنص. لكنه جعل خلافة أبي بكر على 
الخصوص» وخلافة بقية الخلفاء على العموم 
أي عموم النصء. وما أكد ابن تيمية على 
ذلك» إلا لدحض الشبه التى أوردتها بعض 
الفرق المنحرفةء فقال في منهاج السئة: «فخلافة 
أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع بل النصوص 
دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها). 


فإذا' كان :ابن 'تتمية قل قشو :النض من 
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حيث التخصيصء فإِنّه لم يقسّم النص من 
حيث الظهور. إذ قسّم الفقهاء النص إلى 
اثنين»ء نص خفي» وهو ما سار عليه الحسن 
البصري وجماعة من أهل الحديثء والإمام 
أحمد بن حنبل» فقالوا: «بأن تعيين الخلفاء 
الراشدين كان بنص خفي» . 

أما ابن حزمء وابن حجر الهيثميء 
ورجال من أهل الحديثء». فقد قالوا بأن النص 
في استخلاف الخلفاء الراشدين كان جلياً. 
ويفهم من كلام ابن تيمية أنه أخذ بثبوت إمامة 
الخلفاء الراشدين بالنص الجلي. ثم يسير ابن 
تيمية إلى أبعد من ذلك» حيث يشير في منهاج 
السئّة»ء إلى أن إمامة أبى بكر الصديق لا تقتصر 
على وجودها نضا بل يفا عل امتضفافة. لياء 
والله الموفق. 
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الأحكام السياسية 
بين العقل والشرع 


يخطىء الكثير فلا يفرقون بين الفكر 
السياسي في الإسلام والفكر السياسي لدى 
الغرب» وأصل هذا هو مبعث القلق الذي 
يشاوق: لماء: السناسة , 

فالأحكام ومنها السياسية منشؤها العقل 
عند الفكر الغربي» والأحكام ومنها السياسية 
منشؤها الشريعة لدى الفكر الإسلامي. وهذا هو 
الفرق أيضاً بين أهل السئّة والجماعة والمعتزلة» 
فالمعتزلة يجعلون منشأ الأحكام السياسية العقل 
وحده. 

فإذا كان الذهبئيُ في الميزان وابن الصّلاح 
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في الطبقات. قد أخذا على الماوردي». قوله 
بأن العقل هو منشؤ الأحكام السياسية» إلا أن 
الماوردي قد جعل الأساس في الأحكام 
السياسية هو الشرعء كما قال بأن العقل أيضا 
يوجب الأخذ بوجوب الإمامة» فهو لم ينف 
الشرعء وهو ما جعل الإمام السّبكي غفر الله له 
انحن قيجة الاعنزال. 

إن موضوع الخلافة في الإسلامء هو 
حراسة الدين وسياسة الدنياء بينما هو لدى 
الغرب يقوم على سياسة الدنيا فقط... فالخليفة 
في الإسلام, مسؤول عن الدين وشؤون الدنياء 
ولا فرق بينهماء إذ تجتمع هذه المسؤوليات 
لدى الحاكمء فليس هناك خليفة مسؤول عن 
أمور الدين.» وآخر مسؤول عن شؤون الدنيا. 


ويستشير أهل الحل والعقد عند اتخاذ القرارء 
فالعلماء.ء من شأنهم إيضاح المطابقة بين القرار 
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وحكم الشرع. أما أهل الحل والعقد فمن 
شأنهم إبداء الرأي والمصلحة فيما صيغ من 
قرار إذا كان ذلك موافقاً للنص وليس مخالفاً 
له . 


فإذا تبين للحاكم أن قراره مخالف لنص 
جرميب.. وحت هليه * التراجم نه لعلم شرقية 
القرارء لأن الحكم لله وحده. أما إذا طرح 
القرار على أهل الحل والعقدء أو طرح الاقتراح 
من أهل الحل والعقدء فإنه لا يلزم الحاكم. إذ 
يصبح للحاكم الحق في البحث عن المصلحة 
العامة فيما يتفق مع حكم الشرع. لأن أهل 
الحل والعقد هم أهل الشُورى. والشورى هي 
(استنطاق الرأي من أهله قبل العزم على 
القرار) . 


فإذا كانت الشورى ملزمة للحاكم وأيٌّ 


حاكمء. إلا إنها لا تلزمه في الأخذ بها طالما 
رأى أن هناك مصلحة. وهذا هو الفرق بين 
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الخلفاء الراشدين والأئمة من بعدهم... 
فالخلفاء الرّاشدونء هم أصحاب رسول الله وه 
وهم خلفاؤه في علمهء وخلفاؤه في المسؤوليّة 
تجاه المسلمين وهم أعلم الناس بالأحكام 
الشرعيّة» وهم أئمة مجتهدون. لكن من جاء 
بعدهم كانوا على خلاف ذلك.» فوجب عليهم 
الأخذ برأي العلماء وأهل الفتياء إذا بنوا رأيهم 
على نص صريحء أو سايروا روح النص دون ٠‏ 
مخالفته . 


فإذا خالف الحاكم النص الشرعي» انتفت 
طاعته فى المعصيةء ووجبت طاعته في 
06 فالإمام أحمد لم يطع الخل : 
العباسي في قوله بخلق القرآنء لكنه أطاعه في 
كن خا مدوق, وللفقة. إبقنا ل" التن. فى . الكتات 
والمقةه ودرنا اللشقوة افر ذامزجيق لظام أو لدع 
المسلمين قدرة على إزاحة الحاكم بالمعصية 


دون فتنة أو إراقة دماء جاز ذلك. 
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لقد بنى ابن تيمية نظام الحكم في 
الإسلام. على «الآيتين, الكريمتين. 84.و6842: من 
سورة النساء #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل. إن الله نعما يعظكم بهء إن الله كان 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» . 


فعلى ولاة الأمرء أداء الأمانات إلى 
أهلهاء وأن يحكموا بين الناس بالعدل» وعلى 
الوفية إن يُطيعوا أولى الأمر في قسمهم 
وحكمهمء ومغازيهم وغير ذلك. إلا أن يأمروا 
بمعصية الله. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 
أما التحكيم فقد قال عز وجل: #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
م 


كنتم مؤمنين4 . 

فعدم الاحتكام إلى كناب الله يعتير 
خروجا على الإيمان» فوجود الحكم في 
كتاب الله وسئة رع يقتضى الامتثال» وعدم 
وجود النص يقتضي الرجوع إلى المقاصد 
الشرعية من عاية وغيرهاء بحيث يتوافق مع 
الأسس الشرعية ولا يخالفها. 

ويقول ابن تيمية في (السياسة الشرعية): 
(وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك وجبت طاعتهم 
فيما يأمرون به من طاعة لله وهو المعروف). 
ويقول ابن تيمية: (وإذا كانت الآية قد أوجبت 
إداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل ‏ 
والاحتكام إلى الله وإلى الرسول وإلى الآمر ‏ 
فهذا من جماع السياسة العادلة والولاية 
الصالحة) . 


وهنا استطاع ابن تيمية أن يوجد المنهج 
الفكري في الإسلام فين . هاتين الأقينة: وأن 
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يوكق بين ظلانة أن بكو الصيدية: وقيرة: 0 
الراشدين» وبين خلافة من جاء بعذهم . 


وبهذا وضع حداً للالتباس على المسلمين 
في عصر اختلطت فيه المفاهيم . 
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الفصل التاسع 


الفكر السياسى والفكر 
الديني 


6 
الفكر السياسي والفكر الديني 


في منهج ابن تيمية 

إن الأمم لا ترقى إلى سلم المجد إلا 
بمنهج يحكمهاء أو بفكر يسيطر عليها... 
فالأمّة الألمانية هيمن عليها فكر (نيتشه) الذي 
عاصر ابيسمارك». فتأئر به وأثّر فيهء وانتهى 
بظهور «هتلر» الذي اعتمد على القوة كنظام 
للحياة... والأمة الأمريكية سيطر عليها منهج 
صاغه ثُلةٌ من المفكرين.» أمثال «جيفرسون 
وجاي.». وفرانكلين». فتحجسّد منهجهم في 
الدستور الأمريكى» الذي لا يزال يحكم الأمة 
الأمريكيّة في مسيرتها الديمقراطيّة . 

لكنّ الفكر القاصرء والمنهج الخاطىء؛ 
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رغم قدرتهما على تكوين الأممء وإيجاد لون 
من ألوان الحضارةء إلا أن هذه الحضارة»ء 
تظل مهما أينعت. تحمل في طيّاتها بذور 
هدمها وتداعيهاء كما حدث للاتحاد السبوقيتةي: 


أنا' كمه الاملامية».- فحكمها متيج إلبى: 
تجسّد في الشريعة الإسلامية» وفكر بشري 
إصلاحي يتبناه مفكرون إسلاميون» يتجدّد على 
مر الزمان» بظهور المجددين والمصلحين» في 
عقت تقيزة من :«الآزمان» ْ 

فدولة المماليك». ازدهرت فى بدايتهاء 
كفن السريعة الالبلافية» :وسنعيم المر بين 
عبد السلام الإصلاحي» والدولة' «العتماثة -“سادوت 
عدة قرون بفضل الشريعة الإسلامية» وبفكر 
الإمام أبي حنيفة النعمانء وسنّت (مجلة 
الأحكام العدلية)» فكانت من أعظم ما أنجزته 
الدولة 


لكنّ ظهور فكر ابن تيمية» قد أحدث 
4 


يقظة إسلامية في العالم الإسلامي في القرنين 
الاعتري ري العنة تبني القمم يجيه من 
عبد الوهاب.ء فكر ابن تيمية الإصلاحى وخاصة 
نينا تعلق «بالجاتبة الذي ترشيت فراع 
العقهية تن الدرينة العرتية» فل نين امالك 
الور رحمه الله.ء الذي بنى صرحاً قوياء 


صمد أمام كافة التناقضات التى تحكم العصر. 


أما الشيخ محمد عبدهء فقد بنى فكر ابن 
ثيمية السياسى» واستعان بشىء من فكر 
المعتزلة» ليجادل به الفكر الغربى المستعمر 
واقتفى أثره الشيخ حسن البناء ليقوم بتطبيق 
منهج ابن تيمية السياسي» على تنظيم الإخوان 
المسلمين» فأصبح ابن تيمية أكثر المفكرين 
الابنلاحيين: تأتيرا كن العيازات: الاسلامية 
المعاصرة . 


إن فكر ابن تيمية» فكر متوازن الأطرافء 
سواء كان ذلك من حيث الدين أو سياسة 


لد 


الدنياء فالجماعات الإسلامية التي تبنت فكر ابن 
م السّياسي » تعرضت لهزات فكرية قاتلة. 
بسبب إعراضها عن فكر ابن تيمية الديني» 
الذي يقضي بالقضاء على كافة أنواع الشرك 
ومظاهر البدع . لقد حاولت هذه الجماعات 
عزل فكر ابن تيمية السياسى عن سياقه 
العازيشي: نلعت تكن المع بقن تقار 
لوكو ١‏ الشف افر اكنة المعاضرةه :ويذلك 
فقدت رفي الموضوعية لمنهج ابن تيمية 
الفكري . 


إن الأسلوب الرصين» والمنهج العميق. 
الذي كان يتحاور به ابن تيمية في المسائل 
الفرعية»ء قد أفقد الكثير القدرة على الإنعار فى 
نكر السعاهي م كما إن طريقته الجدلية 
المتألقة» التي قارع بها أهل الضلال.» قد تركت 
ظِلاً من الغموض على بعض الزوايا من فكره 
اللبيا مت . 
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لقة كان" انق تتمحة ره الله مالعرما 
بالدفاع عن مذهب أهل الحديث وآرائهمء فكان 
يبرز فكره السياسي من خلال مذهبه الديني» 
ومع هذا فإنه قد بين في منهجه السياسيء. أن 
الإسلام» لم يعط الدول الأولوية بل جعل 
الأساس هو العقيدة». لهذا فهو لم يسيس 
الإسلام بل وضع السياسة ضمن المنهج 
الإسلامي . 


فإذا كان النبى ييةٍ قد أسس الدولة 
الاسلافة عند “فجرنه إلى 'المنزيدف المدونة- إلا 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل - كما يرى 
ابن تيمية ‏ الدولة من وظائف النبوة» بل تركها 
لخلفائته من بعده. 


فالنبي كل اختار خلفاءه ونص عليهم في 

شكل خفيء. وأحياناً بشكل جليء لكن خلافة 

أبي بكر ربما دلت عليها دلالات صريحةء دون 
0 


فتقديمه عليه الصلاة والسلام لأبى بكر 
فى الصئلاة» والشاكية: على ذلقن: كان إشارة 
صريحة بخلافته الإمامة الكبرى كما ارتضاه في 
الإمامة الصغرى. 

وأمره عليه الصلاة والسلام بسك الخوخات 
إلا خوخة أبى بكرء جعل الصحابة يدركون أن 
النبى عند ارتضاه للخلافة من بعذه») خصيورض] 
حينما خرج عليهم أبو بكر إلى الصلاة من 

وعندما أجاب النبى يللِ المرأة التى قالت: 
أزاية إن جئت فلم اجنداك؟ وكانها تريد 
الموت» قال عليه الصلاة والسلام: «فأت أبا 
بكر) نأدرك الصحابة وقتها أنه الخليفة» وكذلك 
الحال فين . تبون المصطلق لين سالده: «لمن 
بكرا . 

وحديث عائشة الذي رواه الشيخان الذي 
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قال فيه عليه الصلاة والسلام: «دعيهء معاذ الله 
أن يختلف المؤمنون على أبي بكرا. ثم 
الحديث الذي رواه حذيفة عن التبى يل أنه 
آله قدو" باللدمن رفن يعدي أن تر 
وعمر. 

إن فكر ابن تيمية السياسي لا يمكن فصله 
هن نكره ليقي افإرساء لواو كيك 
لابد من ادها كاملة. فأصساسن الشريعة 
الإسلامية هو التوحيدء وهو الذي تنطلق منه 
كافة المبادىء والقيم. 

إن الصراع الفكري الذي يخيم على 
العصرء في حاجة إلى إبراز فكر ابن تيميةء 
نيس الكافل». حصن بصم إشجاة. اللتخصية 
الإسلامية ممكناً والله الموفق. 
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الفصل العاشر 


المسوولية 
بين ولاة الأمور والرعية 


00 


بين ولاة الأمور والرعية 


رركن ان اليل ساح ارد نانف 
هوايهة «لا كييك قر هقانا كن رونا لقه 
للدكتوراه. بل كان ابن ثيمية صاحب منهج 
سيأسي . 


وفرق بين النظرية والمنهج. فالنظرية: 
(هي المسألة التي لا تثبت صحتها إلا عن 
طريق البرهان).» والمنهجح: (هو الطريق الواضح 
المسالك. المفضي إلى أفضل النتائج» والمنهج 
في هذا شامل لكثير من النظريات التي تثبت 
قعاليتة). ْ 
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وابن تيمية هو الفقيه الإسلامي الذي تميز 
بإيجاد مدهيع سياسي متكامل. استقاه من 0 
كاي ان كتاب الله عز وجلء وهما الآية 
(6) والآية (08) من سورة النساء. 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل. إن الله نعما يعظكم بهء إن الله كان 
سميعاً بصيراً». «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمء فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن 
تأويلا» . 


تقول :انم تبهية: (إن: الآبة الأولى: تزلت 
فى ولاة الأمورء وأن عليهم أداء الأمانات إلى 
بالعدل . 
ونزلت الآية الثانية في الرعيّة من الجيوش 
١١+‏ 


وغيرهمء فعليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين 
لذلك. في قسمهم. وحكمهمء. ومغازيهمء وغير 
ذلك. إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا 
بمعصية الله. فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق. ْ 

فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله 
وسنّة رسوله كله وإن لم تفعل الولاة» أطيعوا 
فيما يأمرون من طاعة الله. لأن ذلك من 
طاعة الله ورسولهء وأديت حقوقهم إليهم كما 
أمر الله ورسوله وكما جاء في سورة المائدة 
الآبة (؟) #وتعاونوا على البر والتقوى. ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» ) انتهى كلام ابن 


. 


من خصائص المنهج القرآني أن يحكم 
النضن. كافة :سبل الحباق»: فالآيتان الكريمتان 
لا تختصان بولاة الأمور من الحُكام والمحكومين 
وحدهمء بل أنهما تحكمان كل مؤتمن» وكل 
راع مسؤول. 
م 


فالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن؛ عن الحسنء؛ عن سمرة.ء إن 
رسول الله يكلةِ قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن من خانك» وبهذا يدخل في ظل 
هاتين الآيتين الكريمتين جميع الأمانات الواجبة 
على الإنسان.» من حقوق الله على العبادء 
وحقوق العباد فيما بينهم. 

فالحفوق: الصترعيت: الا تقنيق الضاحبها إلا 
من خلال ما شرعه الله فى كتابه العزيزء أو ما 
خف عل لقان انيد كلل اقزر أن حاتأ 
إقرارا . 

فالآية الأولى. عالجت كافة الحقوق من 
خلال إقرارها ووجوب أدائها سواء للبر أو 
للفاجرء وكما قال أبو العالية: «الأمانة ما أمروا 
نةع: .وما تهنوا” عحهه- بوكها قال" ابين: عياس 
رضي الله عنه: «يدخل في هذه الآية وعظ 
السلطان للنساء» فالأمانة هي ما وجب لغيرك 
عليك من حقوق. 

يل 


فإذا كانت هذه الآية نزلت في عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحةء فذلك من باب خصوصية 
اسه انحن النص فهو الأمانات وأداؤها. 

فإذا كان رسول الله تل قد أرسى قواعد 
الدؤالة 'الابدافينة كن .ضييط :اليو بان افق 
الأمانة التى أمره اله عز وجل وبيّن الحقوق 
وا إلى أداقهاء اقإنة ابا رك الضلين عر 
مؤسس الدولة الإسلامية عندما حافظ على 
الأمانة»ء ووطد العقيدة وسير البعوث. فشرع 
بذلك سنة صالحة في تأمين الدولة الإسلامية» 
فكان له الأسوة على من جاء من بعده من 
الخلفاء والحكام وولاة الأمور» وكان أول 
خليفة لرسول الله وكةٍ. 
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الفصل الحادي عشر 


دور المحدثين والفقهاء وعلماء 
الكلام 


فى النظرية السياسية 
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دور المحدثين والفقهاء وعلماء 
الكلام 


في النظرية السياسية 

تخطىء عو مععقف أله لاوجت فى 
يقول: إن ابن تيمية قد أوجد نظريات سياسيّة: 
فابن ثيمية لم يوجد هذه النظريات من عدم 
ولم يستوردها من سائر الأممء بل استخرجها 
من مصادرها الأصلية. 

فالإسلام جاء بمنهج كامل للحياةء فيه 
السّياسى». وفيه الاقتصادي. وفيه الاجتماعي» 
وفيه الأخلاقي.. لمقد أرسى الإسلام قواعد 
المناهج. فلا حاجة للمسلمين بمناهجح مستوردة 
5" مستعارة» فسن أراد أن يطبق و يدخل 
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عليها من خارج دائرة الإسلام.ء فقد شوه 
الحقائق» ولن يتأتى له ذلك؛ فالإسلام رسالة 
لها خصوصيات متميزة» ترفض كل فكر دخيل 
عليها. 

فالخليفة الأول لرسول الله كي طبق منهج 
النبوة دون أن تكون له عصمة النبوة» لكنه 
اعتصم بكتاب الله وسئة نبيه كله فأمن من 
الزلل: 

لكن المسلمين بعد حقب من التاريخء 
أصبحوا فى حاجة إلى معرفة الضمانات الكافية» 
وإساف الضواهط “اللازنة لمم الجر نالوج 
عن دائرة العدلء خصوصاً وأن الممارسات 
الخاطئةء قد انعكست على أحوال المسلمين 
فظهرت الفتن» وعمت ديار المسلمين. 

لقد أصبح استخراج النظريات السياسية من 
الكتاب والسسئّة» ضرورة ملحة لضمان الحقوق 
والحريات» وهنا ظهر دور ابن تيمية» في إيجاد 
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المنهج السياسي الإسلامي. لقد درج الباحثون 
عن الفكر السياسي في الإسلام» على تناول 
قضيّة الإمامة كأساس لبناء المنهج السياسي 
الإسلامي» فلم يتمكنوا من تحديد المعالم قبل 
ظهور ابن تيمية. 


فعلماء الحديث بحثوا القضية من خلال 
النصوصء» فأفردوا لها الفصولء والأبواب». 
والكتكنيوء. :وشركؤوها :تنقية: كهنا: وردت: عدن 
رسول الله كلنةِ. وبذلك حافظوا على أسس 
المناهج الإسلامية. أما الفقهاءء وهم المعوّل 
عليهم في البحث عن النظريات والمناهج 
السياسية» لكنهم مع عدم وجود الداعي وقتهاء 
نوقشت في إطار علم الحديث» ولم يتمكنوا 
ون موس امديع حابي راصح السام لي 
عصوره الأولى. ش 


ديكات أبرز 00 في ذلك» 0 د 
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والإمام أحمد في مسندهء لكن ذلك العصر ظل 
متسما بالإبهام النظري . 

أما علماء الكلام» فقد كان لهم دور بارز 
فى. .منئاقفشة: 'النطريات: السياسية». وما ذلك إلا 
500 ظهور الأحداث التى أعقبت قتل الخليفة 
العالقة عكدا قاين عقان ررقي اله طن بوط هون 
الثقات الشارحة #الهرار وغيرماء :وتركرت 
المناقشة السياسية حول الإمامة. 

ومع هذا فإن علماء الكلام. لم يتمكنوا 
من إيجاد نظريّة سياسيةء لأن علم الكلام هو 
من العلوم النظريةء التي لا تستطيع النهوض 
بمثل هذه القضايا العملية» التي هي من صلب 
كسان عقاف النقه 00 

فعلم الكلام ٠لا‏ يُعني بالمسائل العملية» بل 
يعني بالمسائل الاعتقادية» فمن شأن علم الكلام 
تبرير ما حدث» وليس من شأنه وضع المنهج 
الذي يمنع الحدث . 


اذا 


إن عدم اهتمام الفقهاء المتأخرين بهذا 
العلم» أدى ‏ في النهاية - إلى تكرار الأحداث 
في تاريخ الإسلام السياسيء. فأدى بالأمة 
الإسلامية إلى التفكك وعرضها للفتن.ء وجعل 
من أل القوة والشوكة حيار وحندا لجمع 
الكلمة وتوحيد الأمة. 
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السلطة بين التأسيس 
والإنشساء 


إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
هو منشم ب ء الدولة الإسلامية.. فإن النبي 0-7 
هو مؤسديها: الحقيقن: وفرق 'ثين. التأسيس 
والإنشاء . 

ولما أن السّلطة هي الجوهر الحقيقي 
للدولة» وهي المحور الذي يدور حوله الفكر 
السّياسي. فإن السّلطة في الإسلام تقوم على 
أثنين » لطة مؤسسة وسلطة منشكة. 

فا! لطة المؤسسة هي سلطة التشريعء 
ومادتها الكتاب والسئّة»ء وهي سلطة يتساوى 
أمامها الحكام والمحكومونء. وهم ملزمون 
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بطاعتها والسير على هداهاء ومن السلطة 
المؤهسة: يشعفة: كن ذي .شتلطة ملظت ]3 :هي 
جوهر العدالة في الإسلام» ولا عدالة إلا في 
الإسلام . 

والسلطة المؤسسة هى سلطة إِلْهية مشرّعةء 
فهي ليست سلطة تاريخية بشريةء وهذا ما 
يتميز به الإسلام عن غيره من النظم الوضعية. 

أما السلطة المنشأة: فهي سلطة بشرية» 
نقنات < تازيمنيا “معن وافاة الرشول كات" واكتمال 
الدين» وتمام النعم» وانقطاع الوحي. 

فكان أبو بكر هو منشؤهاء فكان خليفة 
رسول الله يك في حراسة الدين وسياسة الدنيا. 

فالخليفة يمثل السلطة المنشأة.» فهو الذي 
دي السلطة ويسير بها على هدي التشريع 
الإلهى. معتمداً على الاجتهاد عند غياب 
النصوص . 

ويتم تعيين الخليفة» إما بالاختيار» أو 
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بالتعيين» أو بالإقرارهء فهو يلي أمر المسلمين 
نتيجة لعقد بين الحاكم والأمة» أو من يمثلها 
من أهل الحل والعقد. 

فإذا كان الاختيار يتم عن طريق أهل 
الحل والعقدء أو من أوكل لهم ذلك. كما 
حدث فى خلافة عثمان بن عفان». فإن التّعيين 
يتم عن طريق الخليفة السابق» وهو ما حدث 

أما الإقرار فيتم من قبل أهل الحل 
والعقدء لمن يتولى الحكم من أهل الشوكة 
بالقوة» فيتم إقرارهم على ولاية الأمر. 

وهذا العقد المتمثل فى البيعة» هو الذي 
ول المئلظة اليشاة؛ فهو تفاعل يتم بين 
المحكومين أو من يمثلهمء مع من يقوم 
بأمرهم . 

فالعقد هنا ينشىء السلطة كأداء» لكنه 


1/ 


الإسلام عن العقد الاجتماعى. 

فالبيعة في الإسلام عقد حقيقي»؛ تؤسس 
المسعونات : .تستقن. شرعيتة مخ التشريع الإلهي 
الذي هو مصدر التأسيس لوجوبهاء لكنه يصبح 
بالخمارية تعبيرا مثدزيا يلعزم بالأراض 'الإلهية: 
في التعامل مع الواقع وبهذا تصبح الخلافة» 
إلهية من حيث الكانيين» وبشرية من حيث 
الأداء والرقابة. 

فنظام الحكم لي الإسلامء سابق للعقد 
الذي استؤنفت بموجبه شرعية الحاكم في خلافة 
النبي كَلةِ على أمته في حراسة الدين وسياسة 
والمكره دون منازعة اولي الأمر. 

فالأمة ملزمة بالطاعة فى المعروفء. فلا 
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طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ومن أجاز 
لنفسه الخروج على ولي الأمر أو برر ذلك» 
فقد أعطى لنفسه حق التشريع, الذي هو من 
حق السلطة المؤسسة وهي السلطة الإلهية» والله 
الموفق: 
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الفصل الثالث عشر 


تأثير فكر ابن تيمية 
على التيارات السياسية 


المعاصرة 


)١*( 


تأثير فكر ابن تيمية 
على التيارات السياسية المعاصرة 


لم يقف ابن تيمية بفكره السياسي بعيداً 
عن السياق التاريخى للعصر الذي عاش فيهء 
زتعل. تهنا عرق اعم "الأنبات الت .سعلته فكره 
يتسم بالواقعية. 

كما أن استناد فكر ابن تيمية على الكتاب 
والسئتة سما به عن ضحالة الهوى.ء» فخصه 
بمعرفة تامة للفكر السياسي السابق عليهء ومكنه 
من التأثير الواضح على الأضمان اللححقة يه 

لهذا' نجل أن التأثير الفكرئ: لابن تيمية؛ 
قد أصبح واضحاً على التيارات الإسلامية 
المعاصرةء خصوصاً تلك التيارات التي تنزع 
إلى الجهاد. 

نفل 


لكننا لا نستطيع أن نحمل فكر ابن تيمية 
تلك السلييات: 'العى 'تمياسهدهنا "يعفن ,عده 
العان اق ركاف د يختص بجواز الخروج 
على الحاكمء لأن هذه الجماعات استعارت 
المبرّر في ذلك من فكر الخوارج» والخوارج 
فئة خرجت على الإسلام» وحذر منها 
رسول الله كل قبل ظهورهاء لأنها استحلت دماء 
المسلمين ودماء الصحابة فقتلت على بن أبى 
طالب “رفي 'الله” عت 00 

إن من أعقد الأمور التى تواجه الدارس 
لفك !الى اتمية: اسداس ا حو معدم ار قود فين 
الفكرة" السبافيية الأسباسية 'والاسسعط راد فى 
الكسادن. «الكرطتق: ‏ لأنه الى يكت امع بعاد 
منهج سياسي» لكنه كان يدافع عن المنهج 
الإسلامي العام.ء فكان لا بُدَ أن يسير على هذا 
النهج . 

لكنْ الباحث عن فكر ابن تيمية السياسي» 
عليه أن يستخلص هذا الفكر من كتبه العديدة» 

نعل 


فهو بحق جامعة تحتوي على كافة العلوم 
الفكرية»ء وهو مدرسة شاملة. 

ولعل أهم ما عند فكر ابن تيمية 
السياسي. أنه يتلاءم مع هذا العصرء الذي نجد 
فيه إرهافاً نحو الديمقراطية» فإذا كانت 
الديمقراطية هي حكم القانون الذي يقره 
الشعبء فإن ابن تيمية يقدم لنا فكرا يحتكم 
إلى الشريعة الإسلامية التى هى من عند الله 
المسعينل ةي الكتات اليك 0 مذهب أهل 
السئة والجماعة» لصالح الراعي والرعية» أي 
لصالح الأمة أجمع. 

ففي فكر ابن تيمية السياسي علاج لكافة 
الآثار السلبية التي يعيشها النظام الديمقراطي» 
والمتأتية من الرغبات الشعبيةء فإذا كانت 
الديمقراطية الغربية قد خلصت الأمة من أهواء 
الحكامء فقد أوقعتها في أهواء الشعوبء 
فأنات. ذلك" تائف وحريت الكنين من 
الطيبات . 


غرنا 


على أن تكون ا للشريعة” الإسلامية: 


وضرورة تنفيذها على الأرض» ولا يبالي بشكل 
الذولة: 


وهنا :تعن أن .فكو أبن تيمنة: 'السياسي 
يلتقي مع فكر أبي بكر السياسي». فعندما بويع 
أبو كر الصديق» كان أو ما فعلهء. هو 
الإعلان عن خطه السياسيء. فبيّنه على الملا 


كانت خطبة أبي بكرء موجزة أشد 
الإيجازء لكنها كانت تتسم بالعمق والوضوحء 
لها قوسا وتحلاد مسقا : 

وهنا نجد أن ابن تيمية سار على نهج 
أبي بكر الصديق وخاصة عندما قال في خطبته : 
«أطيعوني ما أطعت الله فيكمء فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليكم). 


إكرن 


وهنا نجد أن أبا بكر قد حيد الهوى في 
حكمه.ء وأسقطه من حساباته السياسية» وجعل 
السيادة: اللكيعة الاسلاسة .ذلك «يطافة :الله 
ورسوله.» وعدم معصيته.ء وجعل من نفسه قدوة 
في ذلك. فغياب القدوة ضياع للأمة. 

إن قول أبي بكر الصديق» لا يعني جواز 
الخروج على الحاكم إذا عصى الله فإذا كانت 
السيادة للشريعة فالشريعة لا تجيز ذلك. بل إن 
الطاعة في المعروف ولا طاعة في معصية. 

لكن خطبة أبي بكر تمثل خطه السياسي». 
(اعتويه قي اشع" والتور انا ببنلك اي وال 
الموافق: 
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الفصل الرابع عشر 
خلافة أبي بكر 
بين الوجوب والاستحقاق 


)1١5( 


٠‏ ءه مو ع 
خلافة أبي بكر بين الوجوب 
والاستحقاق 
لم يخصص ابن تيمية باب لبيان شروط 
الإمامة» وطرق انعقادها. فى حديثه عن السياسة 
الشّرعية» ولم يحذ في ذلك حذو الفقهاءء في 
حديثهم عن الأحكام السلطانية» كالماوردي وابن 
الفراء»ء إلا إِنْ ابن تيمية اقتصر فى حديثه على 
المضمون. 
ولم يفرّق ابن تيمية بين الإمامة والخلافة 
بل هما متلازمان وخاصة لدى الخلفاء 
الراشدين» فالإمامة علذه مقام. والخلافة عنلذه 
الى كيد وسار على هذديه) وسسملته. 
لهل 


لهذا نجد ابن تيمية في منهاج السنة في 
الجزء الرابع وفي الصفحة ”1 يقول: «فخلافة 
أبي بكر لا تحتاج إلى إجماع. بل النصوص 
دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها». 

ثم نجده في نفس الصفحة يقول: «أن يقال 
الكلام في إمامة الصديق» إما أن يكون في 
وجوبهاء وإما أن يكون في استحقاقه لها». 

وهنا نجد ابن تيمية قد أسس مشروعية 
إمامة أبي بكر على أمرين» هما الوجوب 
والالشيفات: 

فالوجوب عند ابن تيمية يمثل الوجه 
الواقعي والتطبيقي وذلك بانعقاد البيعة» وإجماع 
الصحابة على إمامته» فور وفاة الرسول 85. 

أما الاستحقاق لإمامة أبي بكرء فقد أثبته 
ابن تيمية عن طريقين : 

الطريق الأول: هو السنةء وذلك عن 
طريق اثلاث متسائل. حي "الأسوّة: والخسر: 

نهل 


والاسترشاد. 


الطريق الثانى: هو الهدى القرآني. 

فمسألة الأمر من السنة تنجدها فى قول 
الى كلون الوك مستي .وننة ' الخلفاة:. الراشدين 
المهديين من بعدي» وكذلك في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقتدوا انين من بعدي) 
وأيضاً قوله كل لأصحاب الصدقات: (إذا لم 
تجدوه أعطوها لأبي بكر؟ وقوله كيه للمرأة التي 
قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال لها: 
«فأتى أبا بكر). 

أما مسألة الخبر مما جاء في السنَّة 
فقوله ككلِِ: «رأيت كأني على قليب وأنزع منها 
فأتى ابن أبي قحافة ينزع و أو ذنوبين. 4.٠.‏ 
وأيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة 
رضي الله عنها: «ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي», 
ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 

زرفل 


أما" الاسترشاد: من" «السئة»- قسين .ذلك من 
تقديم النبى علد أبا بكر 0-8 الصلاة, د 
الخوخات إلا خوخة أبى بكر. 


أما الطريق الثانى فهو الهدى القرآنى.» فقد 
ورد ف القرآن الكريم في سورة «الليل» قوله 
عز وجل: #وسيجنبها الأتقى»# وكذلك الآية 
٠‏ من سورة التوبة: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان»#» 
والآنة 59 من سورة النساء #ومن يطع اللّه 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
التي والصديقيين والشهداء والصّالحين وحسن 
أولغك رفيقا#», والاحة 00 من سورة النور 
#وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
ليستخلفئّهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنأء يعبدونني لا 
يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون#. 

يل 


تنوعت الدراسات عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية» لكن فكره السياسي لم يحظ بالعناية 
الكافية» لقد بحث البعض فكر ابن تيمية 
السياسي في إطار الفهم الغربي» والبعض الآخر 
التبست عليهم بعض الأمور فحملوا فكر ابن 
تيمية ما لا يحتمل» ونسبوا إليه ما هو بريء 
منه» وهناك من فرّق بين فكر ابن تيمية فأخذ 
اللجاضة الستمافى .وير الساتيه الديكي 
الاعتقادي . 

إن فكر ابن تيمية يشكل منهجاً متكاملاً 
يجب أن يؤخذ بكماله وتمامه» وما أحوجنا 
إلى فكر ابن تيمية في هذا العصر. ولله 
الموافق . 


عازن 


الفصل الخامس عشر 


المضمون العملي لصحة الولاية 
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المضمون العملى لصحة الولاية 


تتداخل الصور فى أذهان البعض من 
المنهج. خصوصاً إذا كان المنهج يتمثل في 

فالتج عليه الصلاة والسلام. كان صاحب 
المنهج الإسلامي العظيم» فعندما أشار عليه 
الصلاة والسلام إل الخلفاء من بعله. كان 
يعلم أنهم أكثر الناس فهماً للمنهج. وأشدهم 
كا به. 

لقد كان أبو بكر يناصر النبي كله ويدافع 
عنئه) لحن نصره ودفاعه كان للمنهج. لذن 
يعلم بأن النبي كَل معصوم من الذاس» 

مزل 


في منهجه فقد ضلء لآن الحب لله عز وجل 
هو حب اتباع للمنهج الذي جاء به النبي وَكة) 
ويؤكد ذلك ما جاء في الآية الكريمة “١‏ من 
سورة آل عمران #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله 
غفور رحيم#. 

لقد اتفق أهل السنة والجماعة.» على أن 
الامناسن ف الشريعة الإسلامية» هو اتباع المنهج 
النبوي» وأن الخلافة» هي خلافة للنبي وَل 

لكتن البغض. :مق الفقهاء»: ذهب إلى. أن 
انعقادهاء بينما نجد ابن تيمية لا يشترط ذلك» 
بل بنى صحتهاء على تطبيق شرع الله والاقتداء 
بسنة الخلفاء الراشدين. 

ونونةا فعد أذ أادة. يييية قن (أحد 
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معظم الفقهاء أخذوا بالإطار الشكلى؟» وهو 
شكلية الانعقاد. 


لهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم 
يؤكد على طرق وشروط تنصيب الخليفة.» في 
ككاند اساي السرم" امكا نحا ذلك فريندا 
في كتب الأحكام السلطانية. 

لقد أصبحت نظرية الاختيار والتنصيب 
متلازمين عند كثير من الفقهاء. لأنهم أسسوا 
طرق: تنضيي: 'التخليفة»: “غلنئ. 'تصورات ذائية 
لكيفبة اتغقاة: البخلافة ٠.‏ مستتبطيق. ذلك من 
ظروف انعقادها. 

فجعلوا الأساس في ذلك هو اختيار كبار 
الصحابة لأبي بكر الصديق» وتنصيب عمر بن 
الخطاية. ار تاعفار امل الشورف: انين 
يفوضهم الإمام. كما حدث في ولاية عثمان بن 
عفان» وعلى هذا بنيت القاعدة الفقهية في 
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الانعقاد عند أهل السنة والجماعة. 
الشكلية» بل جعل الأساس فى شرعية الخلافة 
الراشدة هو النص الذي أشار به ككل . 

وأضاف على أن شرعية الخلفاء الراشدين» 
كات ممع ندة ةم :الشهن ومن اتباع سنة 
النبي ككل . 

فالصحة والبطلان فى انعقاد الولاية عند 
اذ كيم اتام عت اجا كه الى عله 
وسنّة الخلفاء الراشدين من بعله. 

لهنذا اكه أن ادم تنسية: يتعكر ضباحتب 
نظرية سياسية مستقلة» تواكب العصرء وتسير 
على منهج أهل السنة والجماعة» وتنطلق من 


1 


الفصل السادس عشر 


نظرية الاختيار وإرادة الآأمة 


فحلة 
نظرية الاختيار وإرادة الأمة 


يجمع فقهاء المسلمين على أنَّ الخلافة 
تثيت عن طريقين» هما الاختيار والتّعيينء 
فالاختيار يكون عن طريق أهل الحل والعقدء 
والتعيين يتم عن طريق العهد من الخليفة السابق 
إلى الخليفة اللاحق. 

فاختيار أهل الحل والعقدء إِمَّا أن يكون 
من قبل أهل الحل والعقد المعينين» كما كان 
فى خلافة عثمان بن عمَّانَء وإمّا أن يكون من 
ل أهل الحل والعقد المندوبين» الذين ندبوا 
أنفسهم لتغطية الفراغ. كما حدث في سقيفة 
بني ساعدة» واختير فيها أبو بكر الصديق. 

أما التّعيين» فإنه يتم من قبل الخليفة 
السَّابقَء فيحدد من يتولى الخلافة من بعدهء 
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كما تم فى خلافة عمر بن الخطات: أ يعين 
الخليفة السابق عدداً من الخلفاء من بعده على 
التعاقب» كما يستفاد من تعيين النبي علطي لقادة 


الجي في مؤتة . 


إِنَّ اختيار أهل الحلّ والعقد للخليفة: 
لا يعتبر بحق» اختياراً سياسيأء فهم فئة قليلة 
ومحدودةء كما أنهم لا يمثلون الأمةء لأن 
الشعب ليس هو الذي قرّر اختيارهم. كما أنه 
لا توجد واسطة انتخابية بين أهل الحل والعقد 
وباقي الأمة. 


ع 


إنَّ اختيار أهل الحل والعقد للخليفة» أو 
الإمام» أو ولي الأمرء لا يعتبر تعبيراً عن إرادة 
الأمة» لأنه لا يعبّر عن اختيار سياسي بني على 
رغبة شخصيةء بل إِنَّ اختيار أهل الحل والعقد 
للخليفة» ما هو إلا اجتهاد فقهي. يقوم على 
فهوة "تيروظ وعلااضكفناك: لشينية: سعصدودة 
ومعلومة» ينبغي الاختيار بموجبها. 


لذن 


يقول الماوردي في كتابه «الأحكام 
السلطانية»: «فإذا اجتمع أهل الحل والعقد 
للاختيارء تصفحوا أحوال الإمامة الموجودة فيهم 
شروطهاء فقدّموا للبيعة أكثرهم فضلاء وأكملهم 
شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعتهء ولا 
يتوقفون عن بيعتهء فإذا تعين لهم من بين 
الجماعة من هداهم الاجتهاد إلى اختياره 
عرضوها عليه». 


إن تعيين الخليفة في الإسلامء يأتي نتيجة 
لجهود أهل الحل والعقدء بغية الوصول إلى 
من هو أحسن للإمامة» وبناء عليه تنتفي العلاقة 
بين نظرية الاختيار وإرادة الأمة» لأن أهل 
الحل والعقدء لا يمثّلون الأمة» بل يمثلون 
الرّأي الصّائبء المنطلق من إرادة الشرع. 

فلو كان الاختيار متعلقاً بإرادة الأمةع 
لكان لزاماً أن يصبح الاختيار انتخاباً» عندئذ 
يصبح الرأي للشعب وليس للشرع. وعلى هذا 

15/ 


يصبح أهل الحل والعقد ممثلين للأمة وليس 
لإرادة الشرعء وهذا مما لا يتفق مع الإسلام . 

أمَا وإِنَّ الحكملله. فإن أهل الحل 
والعقدء عليهم الاجتهاد للوصول إلى من هو 
أحسن للإمامة» فإذا أجابهم إلى ذلك وجب 
على أهل الحل والعقد طاعتهء لأنهم ارتضوه 
بحكم شرعي وليس بحكم شخصي» ووجب 
السلطانية: «فإن أجاب إليهاء بايعوه» وانعقدت 
بيعتهم له بالإمامة, فلزم على كافة الأمة 
الدخول و بيعته ) والانقياد له) . 

وهناك فرق بين اختيار من هو أولى 
بالخلافة وبين اختيار من هو الحم للخلافة » 
فأهل الحل والعقد لا يختارون الخليفة لأنه 
الأولى» بل لأنه الأحسن . 

فإذا اختير الخليفة أو ولى الأمر لكونه 
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الأولى بالخلافة» أصبحت الخلافة ملكا له 
يدافع عنها كما يدافع عن ملكياته» ويتصرف 
فيها كما يتصرف فى حقوقهء. لكنه إذا كان 
الأحسن للخلافة تصرف فيها من منطلق 
المسؤولية الشرعية فكان أمينا عليها. ولله 
0" 
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الفصل السابع عشر 
٠‏ مأ يه 
الإمامة والخلافة 


إف40 
نظرية الإمامة والخلافة 

بحث علماء السنة والجماعة مسألة الإمام 
والخلافة» ولم يفرقوا بينهماء لأنه لا انفصال 
يعن الدية والدنياء وعلى هذا سار شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

وعندما بحث علماء الكلام عن الإمامة» 
كان بحثهم قاصراً على الدفاع عن إمامة الخلفاء 
الراشدين: في مواجهة الشبهات التي طرحتها 
بعض الفرق الضالة. 
شأن الفقهاء. لأن الفقه هو الذي يعطيها 
التسويغ الشرعي » والأساس النظري . 

فالفقه الإسلامي في مراحله الأولى. لم 
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يقذم للإمامة نظرية محدودة المعالم. مميرة 
المفاهيمء. بل تركهنا لعلماء الحديث. الديق 
أفردوا لها أبواباً خاصة. مما حافظ على شرعية 
الإمامة دون تأطيرها بإطار نظريء ولأن 
الدواعي لم تكن ملحّة في ذلك العصر. 
الهجريء عن إمامة أبي بكر الصديقء لم 
يتجاوز في تحليلاته حدود الدفاع عن إمامة أبي 

لقد بدأت نظرية الإمامةء من حيث 
ثبوتهاء تتبلور في بداية القرن الخامس الهجريء 
عندما أبحر علماء الكلام بعمق في الأبحاث 
فورك . 

لكن المحاولة الجادة لتأسيس نظريّة الإمامة 


10 


للعيان في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري» على يد أبي الحسن الماوردي في 
كتابه «الأحكام السلطانية»» الذي جمع فيه بين 
علم الكلام وعلم الفقه. فأخذ من علم 
الكلامء طرق ثبوت الإمامة وصفات الإمام, 
وأخذ من الفقه وظائف الإمامة. 


لكن ابن تيمية اشترط على الإمام أن 
يكون إماماً وخليفةء لأن الإمامة» هي النظام 
الذي ثُبنى شرعيته على الشخص كخليفة 
للنبي يك. 

أما الخلافة فهي الكيفية التي يحكم بها 
الإمام ويسوس الناس تأسياً بسئة الخلفاء 
الاش 

فالخلافة تبنى على أساس قوله 2َلِنِ: 
(وعليكم بسئتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي..) وهنا يظهر وجوب الالتزام بسئة 
الخلفاء الراشدين جميعهمء وعدم مخالفتهم. 

عع 


أما الإمامة» فهى اقتداء بأبى بكر وعمرء 
لما قآله رسول الله كلة: «افعدوا بَالنّدَّبْنَ من 
بعدي أبو بكر وعمر» فأصبح الاقتداء تخصيصا 
للشيخين فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنةء بينما 
الخلافة اتباع لما سئّه الخلفاء الأربعة. 


فالإمام هو من يؤتم به ويقتدى به» 
فخلافة الخلفاء الراشدين وإمامتهم ثبتت عند ابن 
تيمية بالنصوص.». لكن الخلافة لم تتعد عهود 
الخلفاء الراشدين. 


ويرى ابن تيمية أن انتقال الخلافة إلى 
الملك كان إما بسبب عجز العياد عن خلافة 
النبوة» وإما بسبب اجتهاد سائغء فإن كان مع 
العجز علم أو عمل كان ذو الملك معذوراء 
لأن خلافة النبوة واجبة مع القدرة: “وعمنا” أن 
سائر الواجبات تسقط مع العجزء فإن ملك 
الملك يصبح مستساغاً شرعاً بل وجائزاء وقد 
ضرب ابن تيمية على ذلك مثلاً بعجز النّجاشي 


لاع 


لما أسلمء عن إظهار إسلامه لقومه» وهو ما 

ويشير ابن تيمية إلى أن الملك كان جائزاً 
لبعض الأنبياء» كداود وسليمان عليهما السلام 
مع القدرة علماً وعملاء وهنا قدر أن خلافة 
النبوة مستحبة وليست بواجبة» ثم يقول: (إِن 
اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير 
شريعتناء فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا 
إثم على الملك العادل أيضاً». 

ومن هنا يتبين لنا أن الملك العادل إذا 
اقتدى بأبي بكر وعمر وسار على سّة الخلفاء 
الراشدين أصبح إماماء والله الموفق. 


/ا16 


6 
طرق الانعقاد 


ليس من شك فى أن الخلافة الإسلامية 
لا تنعقد إلا بطريقين» هما البيعة والاستخلاف» 
فالبيعة تكون من قبل أهل الحل والعقدء» سواء 


اجتمعوا بذاتهم. أو اختيروا من قبل ولي 
الأمره أما الاستخلاف فلا يكون إلا من قبل 
الخليفة السابق. 


فخلافة أبى بكرء كانت خلافة بيعة» أما 
خلافة عمر بن الخطاب فقد كانت خلافة 
استخلاف» وظل هذان النموذجان» هما القاعدة 
فى انعقاد الخلافة. 

لكن طريقاً ثالثاً برز في النصف الثاني 
من المَرن الخامس للهجرة النبوية» هذا الطريق 
هو القهر والغلبة للوصول إلى السلطة» وأصبح 
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طريقاً مستساغاً من كثير من العلماء والفقهاء. 
حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيميةء فنظره 
إسلامياًء وأصبح بالتالي معتمداً في الفقه 
الإسلامي . 

إن أول من أقر طريق الغلبة والقهرء 
وأعطاه التسويغ الشرعي. هو الإمام الجويني 
الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة في كتابه 
(الغياثي) . 

اعتراف إمام الحرمين الجويني» بإمكانية 
غياب الخليفة أو الإمام المستجمع للشروط التي 
يشترطها أهل الحل والعقد في الخليفة» وإقرار 
إقافكا امار ري ا المسشي تعلط عير لمجم 
للشروطء ما دام متغلبا. 

يؤكد الإمام الجويني على ذلك فيقول في 
كتابه: «فإِنْ تصور توحد كاف في الدهر 
لا تبارى شهامتهء. ولا تجارى صرامتهء ولم 
تعلم مستقلا بالرئاسة العامة غيره» يتعين 
نصبة) . 


نذنا 


وبهذا أقر الجويني» ولاية من لا تبارى 
شهامتهء» ولا تجارى صرامته» لأن في ذلك سير 
للأحكام الشرعية في الرعية» واستتاب الأمن في 
البلاد» وانتظام شمل المسلمية»ء والدفاع عن 
التفون: 

والإمام الجوينيء وهو يؤسس نظرية القهر 
والغلبة» يقر شرعية الإمام المسحوت.» لكنه 
لا يسميه خليفةء» وذلك لعدم توفر شروط 
الخلافة فيهء كما لا يسميه إمامأء بل يعطيه 
لفت الوالى». فهو إما: حاكماء أو ملكا أو 
والنا: 


لم يكتف الجويني بذلك» بل اشترط 
لكترهية الوالئ تراتسعة “العلماء»: «وعلان هذا 
الاجتهاد أقر العز بن عبد السلام ولاية المظفر 
محمود قطزء لكن العز بن عبد السلام اشترط 
تعيين خليفة» وأخذ الإجازة بالولاية منه. 


نذن 


«إذا وجد في الزمان ذو شهامةء» ولم يكن من 
العلم على مرتبة الاستقلال» وقد استظهر بالعدد 
والأنصارء وعاصرته موافاة الأقدارء فهو الوالى 
وإليه أمور الأموال والأخبار»ء ولكن يتحتم عليه 
ألا يبت في أمر دون مراجعة العلماء». 


وبهذا يكون الإمام الجويني قد جعل 
الافتاء من جماعة العلماء»ء شرطا من شروط 
صناعة القرار» ومرحلة من مراحلهء» خاصة عند 
من لا تتوافر فيهم شروط الخلافة من الولاة. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية» فلا يقر 
بشرعية الولاة» ما لم يحكموا بشرع الله 
فالحكم بشرع الله يكسب الوالي شرعية الولاية 
على العباد»ء وهذا ما يلزم الرعية بالطاعة. 


أما الإمام النووي المتوفى سنة ا(8 
للهجرةء فقد أقر ولاية القهر والغلبة» من غير 
الحرمين الجويني» بأن أجاز ولاية صاحب 


1 


الغلبة» حتى لو لم يكن جامعاً لشروط 
الخلافة» ولو كان فاسقاً أو جاهلا. 

إن شرعية أهل الشوكة عند شيخ 
الإسلام» وأهل الغلبة عند إمام الحرمين». لا 
تعني أنها أصبحت طريقة من طرق انعقاد 
الخلافة الطبيعية أو الولاية كما فهمها البعض» 
بل إنها تكتسب الشرعية بشروط معينة» فهي 
إقرار بواقع وليست تقريراً لمشروع» وإلا نكون 
قد فتحتنا أبواب الخروج على الحكام وصادرنا 
النصوص» وعمت الفتن» وهو ما نشاهده اليوم 
في بعض القطاعات الإسلامية. والله الموفق. 


1106 


الفصل التاسع عشر 


الرسالة وصاحب الرسالة 


(19) 
الرسالة وصاحب الرسالة 


عرقت وفاة الرسول عَلِدٍ هرة في نموس 
المسلمين» ولم ينج منها إلا أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه. 

كان الموقف جللاًء فوفاة الرسول َك 
تعني الكثيرء فهي تعني انقطاع الوحي.ء وهي 
تعنى انتهاء النص فى باب التشريع . لا إنهاءة» 
وهي بداية للاجتهاد دون انتظار للوحي. 

المسلمون خارج المدينة ومكةء. ارتد 
انتهى بوفاة الرسول كك . 

كان السبب في الردَّة أنهم لم يفرقوا بدقة 
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الرسول كَْةٍ كانت شخصية حضورية في كل 
نفس بشرية» لم يعرف تاريخ الإنسانية لها 
مثيلا. فارتبط الدين بهذه الشخصية العظيمة. 
فكانوا ينظرون إلى الرسالة من خلال صاحب 
الرسالة . 


لكن أبا بكر الصديق» ثبت أنه كان ينظر 
إلى صاحب الرسالة من خلال الرسالة» فكانت 
تكاراقه: الاأمجاضة أكقر بوؤكة. ,وأعسق أثرا سن 
أولتك . 


فنا؟ أن :وعدل أبق مكدر إن السيكة 
النبوي» حتى رأى الناس يموجون»؛ وعمر بن 
شاهرٌ سيفه يتوعد من يقول بأن صاحب الرسالة 
قد مات. 
الفا عدتى: أئ: .ال كان عدن لا “تسرف 
الآمة» وتمزق الفتئة كيانها العظيم. 
.1 


كان عمر ينتظر أبا بكر حتى يحسم الأمر 
ويفصل في المسألة» فهو أعرف الناس بأبي 
بكرء لهذا لم نجده يعترض أبا بكر وقد رآه 
عند على المطن فى :قات :وكنجاعة :ركان 
الأمد سيط تيلخام ون ترا ف 


حمد أبو بكر الله عز وجل وأثنى عليه. 
وصلى على رسوله ككل ثم قال: «من كان 
يعبد محمدا فإن محمدا قد ماتاء» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله 
تعالى من سورة آل عمران: #وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل» أفإن مات أو 
قل القليتع على أعقابكم ع ومين يتقليه. على 
عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله 
الشاكرين؟: 

ف أن استمع الثائن “لذللة حي هدأت 
الخواطرء وأعاد عمر سيفه إلى غمده والتف 
المهاجرون حول أبي بكرء فقال عمر: انطلق 

أفن 


بنا يا أبا بكر إلى إخواننا الأنصار فانطلقوا 
إليهم في السقيفة. 


لقد ذكر أبو بكر أصحاب رسول الله كك 
كارف“ عه تسد اتيك لان كنان 
مصعب بن عميرء صاحب الراية في بدر 
وأحدء هجم ابن أبي قميئة الحارثي على 
رسول الله فخ ورماه بحجرء فكسرت رباعيته 
وشح وجههء. ثم أقبل يريد قتلهء) فذب عنه 
مصعب حتى قتله ابن قميئة» فظن أنه قتل 
النبي كلِ.. ثم صرخ قائلاً: قد قتلت محمدأء 
ئم صرخ صارخ وكأنه الشيطانء أو هو 
الشيطان بعينه: ألا إن محمدا قد قتل» ففشا 
في الناس الخبر. 


ارتج الأمر على المسلمين» فتمنى البعض 
أن يأخذ لهم عبد الله بن أبي الأمان من أبي 
سفيان» وشمت المنافقون» وشككوا فى النبوة . 


رهن 


قال: إن كان قد قتل محمدء فإن رب محمد 
حي لاايموت وما تصنعون بالحياة بعد 
00 الله كلهِ؟ قاتلوا على ما قاتل عليهء 
وموتوا على ما مات عليهء ثم قال: «اللهم 
ا أعتذر إليك مما يقول هؤلاء».» ثم سل 
سيفه فقاتل حتى قتل . 

كان أبو بكر وعلي وجمع من الصحابة» 
يدافعون عن رسول الله ككلةِ. . كانت الآية تعني 
أن شبخلن: كما خلا الأنبياة من قيزاه: :كما 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه لأن الرسل 
جاءوا مبلغين لا مخلدين. 

هاتان ١الخنادتكان‏ معن . عليهها: ابن يميه 
الكثير من مفاهيمه السياسية» فكان يرى تنصيب 
الإمام واجباًء لهذا قال في كتابه السياسة 
الشرعية: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس 
من أعظم واجبات الدين» فلا يقام الدين إلا 
بها). 

نفل 


تقد كان غمر ين الخطاب: حارفا حيق 
جرد سيفه وهدد من أراد الفتنةء» بينما كان أبو 
بكر حاسماً حينما صعد إلى المنبر وتحدث إلى 
الناس في ثبات. إن الأمة الإسلامية تظل دائماً 
في حاجة إلى الحزم والحسم حتى تضع حداً 


ين 


الفصل العشرون 


مبادرة الصديق وصدق المبادرة 


حة 
مبادرة الصديق وصدق المبادرة 


لم يحدث في تاريخ الإسلام فراع كما 
حدث بوفاة الرسول علد فالرسل لهم دور 
معلوم محدود. . معلوم الأداءء ومحدود الزاهرن + 

لقد بِلّغْ الرسول كليقِ الرسالةء وأدى 
الأمانة» ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى» فأصبح 
المسلمون أمام مسؤولياتهم الجسيمة تجاه 
البشرية» فكانوا نعم الأمناء. 
فراغاً ا ونراغا .ناش د دافا 00 
بأداء دوره في ملء الفراغ الروحي» وهو دور 
هيأه له رسول الله يَللِِةِ منذ الهجرة النبوية. 

يهن 


حينما كان المشركون يتربصون بالنبي كله 
حول داره يريدون قتلهء قال عليه الصلاة 
والسلام لعلي: (نم في فراشي وتسجّى ببردي 
الحضرميّ الأخضر فإنهم لن يصلوا إليك 
بأذى). ثم أمره أن يرد الودائع للئّاس وأن 
يلحق به. 


اهتم علي رضي الله عنه بشؤون النبي َكل 
وتولى دفنهء ثم توجّه إلى بيت فاطمة 
رضى الله عنها ومعه الزبير»ء واطمأنا إلى أن أبا 
بكر وعمر سوف يتوليان أمر المسلمين. 


كان أبو بكر رضي الله بالسّنح جنوب 
المدينة المنورةء فجاء 9 المسجد فوجد 
المهاجرين يموجول في الفراغ السياسي 
وأمي طبت عي شيعا والذي نفسي بيذه 
لا يذيقك الله الموتتين أبدأً). خرج أبو بكر إلى 


1,2,4 


المسجد ليؤدي دوره الذي أعده رسول الله عَططِد 
له 5 الحفاظ على المنهج. يوم اختاره رفقا 
له في هجرته وضديةا له في مسيرته . 


وجد أبو بكر عمر بن الخطاب قد حزم 
الموقف رغم اضطرابه فأسكت الناس. ويروي 
الشارق: .والعياتى أن أوا« كن انه اهنا 
الحالف معلل ب متراقدت ص تعض للها" تكلم 
أبو بكر - من على منبر رسول الله وو جلس 
عو كبك ابلا :وائى: عليه ؤفال:- الا من كان 
بعت مطهدا انان تحمذا “قد هاف روفن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموتء وقرأ: #إنك 
ميت وإنهم ميتون». وقال: #وما محمد إلا 
سول قن كلف من قبله: الؤسل: أفإن: هات: .أو 
فتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر اله يفا وسيجزي الله 
الشاكرين#. فنشج الناس يبكون بنحو ما قبله. 


أها: :الا ضهان فقد دفعهم الموقف إلى 
1/8 


الاجتماع بسعد بن عبادة فى السّقيفة» لدراسة 


دفع الحس الإيماني» والشعور بالمسؤولية» 
كلا من آبي. بكر ,وعسن إلى. الانطلاق. إلى 
السقيفة حيث الأنصارء وهم على ثقة من شذة 
إيمان الأنصارء وكان سعد متزمّلا من شدة 
الوجعء وجرى الحوار بين الفريقين. انتهى 
الأمر إلى أن. قال عمر: ”يا معشر الأنصارء 
ألستم تعلمون أن رسول الله كل قد أمر أبا بكر 
أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا 
بكر؟» فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا 
بكرء فبايعوه» فكانت البيعة الصغرى» ثم كانت 
البيعة العامة في المسجد. 


لقد تولى الأمر كبار الصحابة من 

المهاجرين والأنصارء لقد كانوا يخشون الفتنة» 

ولم يكن واحد منهم يتطلع للزعامة» بل رضي 
هايا 


أما المؤلفة قلوبهم فقد أجازوا لأنفسهم 
أن يفسروها تفسيراً دنيوياً» فاعتقدوا أن الصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا يتهافتون عليهاء لكنهم 
عندما أدركوا الأمر تراجعوا. 

أما المنافقون فقد جعلوا يبثون الشكوك 
بين المسلمين» ولم يتمكنوا من الجهر بها أمام 
كزان" ١الضيضانة‏ . واتهدوا غم هذا" الموففب" آذاة 
للفتنة بين المسلمين» وما بغيتهم إلا تقويض 
هذا الصرح الإسلامي العظيم. 
التشكيك فى الصحابة من شأنه أن يزرع الشك 
فى هذا الدين» وما علموا أن هذه التحديات» 
هي التي توقظ المؤمنين لكي يدافعوا عن دينهم 
ويزدادوا 1 بعقيدتهم . 


بحسم 
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الفصل الحادي والعشرون 


المفهوم السياسي والمفهوم 


فقه 


المفهوم السياسي والمفهوم 
الشرعي 


لم تكن خلافة أبي بكر أمرا سياسيا 
محضاًء بل كانت أمرأً مختلفاً كل الاختلاف 
عن ما هو في قاموس السياسةء فالنظر إليها 
من زاوية امسا هى نظرة قاصرةء لأن 
الخلافة كما يقول اللماوودن في الأحكام 
السلطانية: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
كرزايئة. "الذي .وسياسضة الدنيا), 

فلو : كانت الخلامة آهرا سباضيا فا 
لكان سعد بن عبادة هو الخليفةء ولو كانت 
أمرا ذينناً مخضا" لكان :على نين أبن “طالت» هو 
ألما 0 
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م على بن ابن طالب رضي الله عنه 
كان بعلو ذلك ٠فدرك ‏ الأمر الأ بكر فيو 
صاخبهاء فكان على ثقة من أن الشيخين أبا 
بكر وعمر قادران على تسوية الأمور وتأصيل 
المفاهيم» فقد سمع رسول الله كَيةِ وهو يقول: 
«اقتدوا باللذين هما من بعدي أبي بكر وعمرا 
وقال عليه الصلاة والسلام: «وزيراي من أهل 
الأرض» أبو بكر وعمر» لهذا ظل علي بن أبي 
طالب والزبير في بيت فاطمة رضي الله عنها. 


لم يتلهف الأنصار على الخلافة كما يعتقد 
السحفى الف آزاذوا” التقبةة.فإن: كان" الأمر 
سياسياًء فهم الأولى بالخلافة» ولما تبين لهم 
أن القضية شرعية» تبادروا إلى مبايعة أبي بكر 
حتى كادوا أن يطأوا سعد بن عبادة حتى قال 
قائل : «قتل- يدا وهذا ما ورد في السك 
والصحيح وابن حبان. 

11 


سعد بن عبادة مرنضاء فقال لأحدهم: إني 
لا أقدر أن أسمع القوم كلاميى» ولكن تلقوا 
منى قولى فأسمعوهء فال بعل أن حمد الله 
ون عليه : 


يا معشر الأنصار! لكم سابقة في الدين» 
وفضيلة في الإسلام» ليست لقبيلة من العربء 
إنَّ محمداً يلِةِ لبث بضع عشرة سنة في قومه 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن. وخلع الأنداد 
والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال 
قليل» وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا 
وشول النن وال أن:.فعر ذفيكةه. مولة” أن. ينفهوًا 
عن أنفسهم ضيماً عموا بهء حتى إذا أراد بكم 
الفضيلة» ساق إليكم الكرامة» وخصكم بالنعمةء 
فرزقكم الله الإيمان به وبرسولهء والمنع له 
ولأصحابهء والاعزاز له ولدينه. والجهاد 
لأعدائه, فكنتم أشد الناس على عدوه منكمء 
وأثقله على عدوه من غيركمء» حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاًء وأعطى البعيد 

/اما 


المقادة صاغراً داخراًء حتى أثخن الله عز وجل 
العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض» وبكم 
قرير العين» استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم من 
دون الناس). 


إن من يتمعن في أبعاد هذه الخطبةء 
ينعن فيها الحقائق- منظومة كمقد اللؤلق»: .وير 
نيا الزوع الأتمانية "مبادقةة وقرةه تفي العسيت 
دعوة لفتنةء ولا انفراد بسلطة. لكنها كانت 
فتحاً لباب الحوار السياسى. كانت خطبة سياسية 
فاحل امه ساب واشت كن انيه ها 
تكون بالحزب» بين فيها الزعيم كافة المسوغات 
السياسية : التى - تؤهل. جماغته للقيادة» . لكن. الآمر 
كان عل قير ذلك 

فالأنصار في المدينة أَلقُوا الأحزاب قبل 
الأنساؤء:.:واققاتدوا منشراكة' السنتون 0 مين توم 
(«سمير) ال يوم «بعاث» لكنهم كانوا في 
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جاهلية وقتها.. أما اليوم فقد أظلّهم الإسلام 
ولم يعلموا وقتها كيف تكون الخلافة» فهي أمر 
جديد في تاريخ البشرية. 


فا أن سمع الأنصار من سعد حتى قالوا: 
«إن قد وفَفْت فى الرأي» وأصبت فى القول» 
ولق معني آنا برابعة. .و ليك تهنا "الأمرة “فرنك 
فينا مقنع » ولصالح المؤمنين رضا». 


يقول الطبري: «ثم إنهم ترادُوا الكلام 
بينهم فقالوا: فإن أبت مهاجرة قريش» فقالوا: 
نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولونء 
ونحن عشيرته وأولياؤه. فعلام تنازعوننا هذا 
الأمر بعده؟ فقالت طائفة منهم فإنا نقول إذن: 
أبدا فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا 
أول الوهن..». وهذا ما يؤكد أن المذاكرة بين 
الأنصاره كانت مذاكرة سياسية داخل الحزب. 


ما أن وصل سو يكن وعمر» وأحق 
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عبيدة» حتى قام أبو بكر فخطب فيهمء 
فذكرهم بما قاله رسول الله كلع «قريش ولاة 
هذا الأمرء بر الئاس تبع لبرهم وفاجرهم تبع 
لفاجرهم) . 

فقال سعد: صدقت فأنتم الأمراء ونحن 
الوزراء. لم تكن خطبة أبي بكر خطبة سياسية 
بل كانت خاسهة.. اعتمدت: على: التصوض)» 
وابتعدية عن اللخدل + مما' جعل .سعدا يدرك أن 
الأمر على خلاف ذلك. فتراجع واستدرك بعد 
أن أدرك. 

ولما أراد الحُبّاب بن المنذر أن يفتح 
حوارا سياسيا بما قال» تقدم عمر بن الخطاب 
وحسم الأمر فبايع أبا بكر فبايع الناس. 

إن ما حدث فى السقيفة كان مدرسة 
لتأصيل المفاهيم ل الخلافة» ومنهجاً لحسم 
الحوارء لقد تلقى أبو بكر وعمر الدرس من 
رسول الله كَلةِ في غزوة الحديبية» فالرسول ول 
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أبلغهم أنة" عل الله :وزسوله.وأن هذا أمر الله 
ل عاضر سكل عبان ينها ادلي المعرام 
وذبح الهدي». فتبادروا إلى ذلك. إن التوسع 
في الجدل وبيننا كتاب الله عز وجل وسئة 
نبيه َك هو الذي فجر الفتن في تاريخ 
الإسلام . 


13١ 


الفصل الثاني والعشرون 


أبو بكر الخليفة 
على المنهج 


إفقه 


أبو بكر الخليفة 
على المنهح 


التكليف هو جوهر الإسلام» ومع هذا 
فإن الله قادر على أن يهدي الناس جميعاء لكن 
حكيكة كان وتعالن قفيشه بأن تبن للناصضن 
طريق الخير ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم طريق 
الشر ويأمرهم باجتنابه. 

لقد وضع الله عز وجل منهجاً عاماً 
للحياة» بيّنه في القرآن الكريم» وشرحه وفصّله 
وطبّقه سيّد المرسلين» لهذا فإن الحفاظ على 
السنة النبوية من تمام المنهج. 

لقد هيأ الله عز وجل لنبيه أصحاباً ينقلون 
قنها “بأنانة: بوتقوى ركان .علن .ران أصيضابة أبق 
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بكر الصديق رضي الله عنهء» فقال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه بوذ لعيم : «ما طلعت الشكسن 
ولا غربت بعد التبيين والمرسلين على أفضل 
من أبي بكر». 

أما البخاري فتمقد روى 8 صحيحه أن 
سول الله يلل .قال: «أحنث. الناس إل عائشة؛ 
ومن الرجال أبوها». 

كان عليه الصلاة والسلام يؤهّل أبا بكر 
لخلافته على المنهج. فاختاره الله عز وجل 
ليكون رفيقاً للنبي كلِ في رحلة الهجرة من 
مكة إلى المدينة» كما اختار له الله عز وجل 
في أهلهء فجعله في فراشه وكلفه برد الودائع. 

خرج النبي كَلِِ من بيت أبي بكر إلى 
يتما المدينة."فئ: الشمال» :وما كان. ذللكهة إلا 
تمويها على قريش. 

اليا 


لقد خرجا من خوخة في ظهر البيت». 
وسارا إلى غار ثورء وفي صفح الغار كان 
الرمل يملا المكانء» فقال رسول الله كيد : يا آنا 
بكر.ه ضع قدمك على خطاي فإن الرمل 
لأستو ولا 'ارققيا الصيل- تغتطرت» اندها 
رسول الله كَلِنْةِه فحمله أبو بكر إلى الغار. 

بحئثت 5-0 عن رسول الله عَكَديَد فلم 
تجدهء فأتت برجل من بني مدلج ليقص الاثر 
وكان بنو مدلح أهل علم بذلك. 

ما أن نظر القائف للاقدام حتى قال: 
والله إن هذه لأقدام ابن أبي قحافةء» أما' الاقدام 
الأشرئ فلا أعرفهاء ويقصد بها أقدام 
رسول الله كلِةِ ثم تابع قائلاً: لكنها تشبه الأقدام 
التي في مقام إبراهيم. 

إن هذا الأمر سوف يصيب علماء الهندسة 
الوراثية بالذهول» كيف تبقى آثار أقدام إبراهيم 
عليه السلام في نسله إلى النبي وَل وبينهما 
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أكثر من ستة وأربعين قرناً؟ 

فبقدر ما تصيب هذه الحالة علماء الهندسة 
الورائية بالدهشة» إلا أنها تعطينا أيضاً القناعة 
بن أبا بكر سوف يكون خليفة رسول الله ككة) 
وسيكون على أثره في المنهج. 

إن هذه واحدة من العلامات الدالة 
والاششازاف» الموكتزة. على أن اننا حكن هو 
التخليقة- ون ستعييفة نو لوث الشحاعات 
الوجدانية. لذئ: 'المسلمين. على «خلافة أبى. بكر 
فلم يترددوا في مبايعته في السقيقة » ع كادوا 
أن يقتلوا سعد بن عبادة المريض دهساء لولا 
أن نبههم إلى ذلك أحد الأنصار. 

وهذا ما حذا بابن تيمية أن يقول فى 
كتابه (منهاج السنة) إن أبا بكر كان 210 
بالنص وليس بالاختيار والبيعة» فبيعته كانت 
للتتأكيد والطّاعة والولاء. 
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الفصل الثالث والعشرون 
سموؤالحهوار 


فرفة 


سمو الحوار 

لم بكون لأضات رسول الله عَكِلةٍ أن 
يختلفوا على خلافة أبى بكر الصديق.. وما 
تقلتو على للشو : 150 ينا يطدق عو الور 
مق المفاوزة والدواسة.».. إنه- الشعوو ببالمسؤولية 
تجاه الرسالة وتجاه الأمة. 

فوفاة الرسول كلقٍ مصاب عظيمء فلو أن 
رسول الله كلخ عيّن أبا بكر كخليفة له في 
حياته» وأمر بذلك» لما تردد أحدء ولما حاور 
أحد . 

لكنه عليه الصلاة والسلام» أشار إلى ذلك 
إشارات ترتفع إلى مستوى التعيين بالنص وليس 
بالحرف. فما جرى في السقيفة هو نوع من 
الحوار السياسي» فحينما وقف أبو بكر خطيبا 


حصن 


ثم قال لسعد بن عبادة زعيم الآأتضار: نا" سعد 
إن رسول الله يكل قال وأنت قاعد: قريش ولاة 
هذا الأمرء فبرُ الناس تبع لبرّهم» وفاجرهم تبع 
لفاجرهم. فقال سعد: صدقت. فنحن الوزراء 
وأنتم الأمراء. 

إن كلمة سعد بن عبادة رضى الله عنه 
تحمل معنى من أعظم المعاني» لم يكذب أبا 
بكرء فقد تذكرء ولم يكابر فهو مؤمنْء بل 
قال: صدقتء. إنها الشّجاعةٌ وإنه الرُضوح 
للنص» وإنها الطاعةٌ لله ولرسوله. أبعد كل هذا 
يحلو لجاهل أن يظن فى أن القضية كانت 
فارع على «الدننا9 القن كان الأثر بقدنة على 
الدين وحرصاً على وحدة الأمة. 

عتدكل “قال: عحمِن: 'ابسط يدك نيا أبا-يكر 
فلأبايعك. فقال أبو بكر: بل أنت يا عمرء 
نانف أقوى. الها" :مت «وكان” عمن. أشد- الرجلين. 
وكان كل واحد د الآخر لثقته بأنه خير منه 
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لأحوال المسلمين.. وكان كل واحد منهما يريد 
صاحبه يفتح يده يضرب عليهاء ففتح عمر يد 
أبي بكرء وقال: (لك قوتي إلى قوتك) فبايع 
الناس. وهذه هي رواية الطبري. 

لكن بشير بن سعدء أبو النعمان بن بشير 
الأنصاري رضي الله عنه قال: (يا معشر 
الأتضار! إنا والله. لفن كنا أولى فضيلة فى 
حياة: المشرقت:).. وشابقة .فى هذا الدنيق» :عا 
أردقاتية. لإلا برف رينا: بورطاعة فياه «والكاع 
لأنفسناء فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس 
بذلك» ولا نبتغي به من الدنيا عرضاء فإن الله 
ولي المنة علينا بذلك. 

إلا إن محمداً يلِةِ من قريش وقومه أحق 
به وأولى. وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا 
الأمر أبداًء فاتقوا الله ولا تخالفوهممء ولا 
تنازعوهم) . 

رأى أبو بكر بعد ذلكء أن الفرص 

نض 


سانحة لتوحيد الكلمة» ورأى من الواجب قفل 
باب المناظرةء» فقال: «هذا عمرء وهذا أبو 
عبيدة» فأيهما شئتم فبايعوا». فقالا: لا والله 
لا تقول هذا الأمن.عنليلك::. فنك أففسن 
المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في الغارء 
وخليفة رسول الله على الصلاةء» والصلاة أفضل 
ديق المسلمين :فمن: :15 يتبسن له أن. .بتقديكة 
أو 'يتولق..هذا الأمن- عليك؟ ٠‏ اسسط +يدلة . تبايعلكه» 

فتقدما ليبايعا أبا بكر.ء وكانت المفاجأةء 
إِذْ تعبّل بشير بن سعد إلى البيعة» فبايع أبا 
بكرء فكان أوّل من بايع على الخلافة في 
التاريخ » فكانت سابقة محمودة. 


ولما رأت الأوس ما صم بشير بن سعل © 
سارعوا إلى البيعة لحسم القضية» ولتوحيد 
الكلمة» وتدافع الأنصار كلهم إلى المبايعة. 


السكك ‏ فى المدينة. فيبايعوا أبا بكرء فكان 


>» 


غمن يفول :انا ”هنو إلا أن رايت أمحلع؛ 
فأيقنت بالنصر». ويقصد بذلك نصر الإسلام 
بتوحيد الكلمة. 

كانت السقيفة وما حدث فيها مدرسة من 
فدازسن ' السكياية :والففة» لمكن قنه أبنو بكر 
بالقدرة على إدارة الحوارء وتميز فيها عمر بن 
الخطاب بحسم الأمور وإقامة الحجةء أما أبو 
عبيدة فكان كعادته يطلق الحكم التي تعني 
الكثير من المعاني. فقال للأنصار كلمة أعادت 
لين !إلى لويوب اللتاليت عل ديعي 
قال: «يا معشر الأنصار! إنكم أول من نصر 
وآزرء فلا تكونوا أول من بدّل وغيّره عندها 
خشي الأنصار من مغبة الجدل فانصاعوا إلى 
النص . 


عذين 


الفصل الرابع والعشرون 
لماذا السقيقة ولبسن المسحد؟ 


حقة 
لم تكن فضية | خلافة إثر وفاة 
الرسول كل نوعاً من الاخعلاف». أو توعاً من 
الخلاف. . بل كانت القضية عبارة عن إشكال» 
هو في حاجة إلى حوار يُفضي إلى انّفاق» أو 
والله عز وجل.» جعل القضايا الفكرية بين 
السكتي. معدت .قن كلفكة : نا اكنال ههه أو 
محسومات» ولا ر تستقيم | لحياة إلا بهما. 
فالإشكالات هي التي تحمّز العقل على العمل» 
فتتغير الأحوال وتتبدل» والمحسومات هي 
الثوابت الكونية التي لا غنى عنها. 
فالله عز وجل. جعل لنا قواعد تُنهي بها 
الاشكالاتء. فإمًا أن نحسمها بالعودة إلى 
كن 


كتاب الله وسنة رسولهء أو أن تُعمل فيها العقل 
والرشدء فنصل بها إلى اتفاق. 


لقد قال الله عز وجل في سورة النساء: 
إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآاخرء ذلك خير 
وأحسن تأويلا». 

لم نجد في تاريخ تلك الأيامء من جرقؤ 
من المهاجرين أو الأنصارء أن يقول كلمة 
تنتقص من أبي بكرء سواء كان ذلك في دينه 
اقااقى. يلوك آل قن كنارطةة» الأن امشخصية أن 
بكر مرتبطة كل الارتباطء بما كان عليه الصلاة 
والسلام يقوله عنه. فأصبحت قضية أبي بكر 
قضية تتعلق بجوهر الدين والنيل من أبي بكر 
نيل «مع ‏ ادير 

كانت الساعات الأولى حاسمة في تاريخ 
الإسلامء فالأنصار مجتمعون في السقيفة» وكانوا 
و الخزرج. وخاصة من بني ساعدة» وقد 


لفن 


جاءوا بزعيمهم سعد بن عبادة وهو يشكو من 
وجع. 

لكن الطبري يؤكد أن الأوس كانوا في 
الاجتماع فذكر منهم أَخَيد قادتهم, كو أسيد 0 
ضير وهو أحد النقباء. 

كان أمام أبي بكر وعمر أحد خيارين» 
إما حسم قضية الخلافة في المسجدء أو حسم 
القضية في سقيفة بنيى ساعدةء حيث بلغهم أن 
الأنصار قد اجتمعوا فيها للتداول في قضية 
الخلافة . 

| لقد قرر أبو بكر وعمر الذهاب إلى 
السقيفة» ولم يذهب معهما علي بن أبي طالب 
لانشغاله بما يدور في بيت النبوة» لكن أبا 
عبيدة عامر بن الجراح انضم إليهما وساروا في 
طريقهم إلى السقيفة. 

لقد أدرك أبو بكر وصاحباهء أن ما يدور 
في السقيفة ما هو إلا حوار سياسي» وهذا أمر 
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لهذا أصرٌ الثلاثة على مواصلة السير نحو 
السقيفة رغم ما أشار عليهم به اثنان من 
أصحاب رسول الله عل . 

لقد أدركوا فحو القضية من كلام 
الأنضاريين اللذين العقوا بهماء فقد قال 
الصحابيان: (إرجعوا فاقضوا أمركم) وفي رواية 
ثائمة ايسا" الا (إرجحوا' :فانه» لا يكون: نا 
تريدون). 

ومع هذا يمكن الجمع بين الروايتين 
فتصبح الجملة: (إرجعوا فاقضوا أمركم بينكم 
فإنّه لا يكون :ما تريدون). 

فالتض..يدذل. على أن +أنا 'عنيندة غامنين 
الجراح» كان مع أبي بكر وعمرء لأن الخطاب 
الذي .جناء على لسان الصحابيين» كان بلغة 
الجمع وليس بلغة المثنى. 

كما ”دولك الله علن, .أن خوارا' تحجر 


نذا 


في السقيفة وجدلاً سياسياً قد يرتقي إلى مرتبة 
الخلاف؛ لأن الاختلاف يناسن فتعناة 
عدار اتن عم كمه رمد بنيحة اقرع 
حتى لا يفضى إلى انشقاق في صفوف 
المدامينع كا عدت اليما! احنل .رارع 
الذين سيّسُوا القضية الدينية. 


كان الصحابيان يدركان حقيقة الموقف». 
فهما من خيرة الصحابة» إلى جانب أنّهما 
بدريّان» كما أن حديثهما يدل على أنهما حاولا 
أن يوقفا الجدل الذي كان يثور في السقيفة» 
ولم يتمكنا من ذلك. كان الرجلان هما 
عويم بن ساعدة ومعن بن عدي على رواية 
عروة بن الزبيرء التي ساقها الطبري في تاريخه. 

وحينما نزلت الآية من سورة التوبة: #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين# 
قال رسول الله ككِةِ: «نعم المرء منهم عويم بن 
ساعدة) . 


ننه 


ولما بكى الناس على رسول الله كله حين 
توفاة الله وقالوا: لوددنا أنا متثا قبلهء إنا 
تخشى أن نفتعنة. بعذه»: قال. معن ين غعدي: 
(والله ما أحب أني مت قبلهء حتى أصدقه ميتاً 
كما صدقته حياً) فقتل معن يوم اليمامة شهيداً 
في خلافة أبي بكر. 

كان هذا هو معدن الرجلينء لكن أبا 
بكر وصاحبيه قالوا لهما: (ولله لنأتينهم) 
وساروا إلى السقيفة وحسموا الأمر إيماناًء بعد 
أن أعادوا الأمر إلى الكتاب والسئّة. 
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الفضدل الكاممن والعشدرون 
مناههفج الحوار 


(ه؟) 
مناهج الحوار 


ما عانت أمة فى مسيرتها الحضاريةء 
مغلما 'عانت: الأمة العربية. والإسلامية: لكن 
معاناتها تختلف عن معاناة غيرها من الأمم. 

فالأمة العربيّة جذورها إسلاميّة. والأمّة 
الإسلامية لها جذور لا تنفصل عنها.. ولها قيم 
لذ متهلى “عقيات. .ولها' منافعة مهيا أن 

إن معاناة الأمة الإسلامية.» تكمّن في 
المفاهيم لبن في الجوهر» بينما معاناة الأمم 
وهناك أمم لها معانأة في الجوهر وفي 
المفاهيم . 

"1 


فالأمة الإسلامية لها أطر تتحرك داخلهاء 
وتتعامل من خلالهاء وأهمٌ هذه الأطر ثلاثة: 
الإطار الوطنيء» والإطار القوميء والإطار 
الإسلامي الأممي. 


لقد أساء العرب والمسلمون فى العصور 
المتأخرة. فهم حدود هذه الأطرء وفهم 
معانيهاء ففي الماضي تعاملوا مع الإطار 
الإسلامي وأسقطوا الإطار الوطني. ثم جاء 
عصرء تعاملوا فيه مع الإطار القومي على 
حساب الإطار الوطنىء. والإطار الإسلامىء 
وهذا ما أضعف اله : الوطنية» 5 
الشخصية الإسلامية» فابتعدت الأمة عن أهدافها 
الإسلامية»ء ومناهجها الدينية. 


لقد كاد الخلاف أن يسود الأمة الإسلاميّة 

يوم وفاة الرسول كيه فوفاة الرسول وَقةِ تعني 

توقف الوحي. المتلو وغير المتلوء» وبروز دور 

الاجتهاد.ء والاجتهاد يعني إعمال العمل في 
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تطبيق النصوص على النوازل والمستجدات» 
وتحصيل الحكم الشرعي لما لا نص فيهء ولا 
وهنا جاء دور أبي بكر. 

كاد الخلاف أن يقع بين الأنصار 
قطاعات أخرى فى الأمة الإسلامية» بسبب سوء 
الفهم . 

فالذين اختلطت عليهم المفاهيم بسيب 
عدم وضوحهاء أمكن التغلب عليها بالحوار 
كأداة للتفاهم . أما الذين أساءوا الفهم ‏ لأسباب 
ذاتية ودوافع شخصية؛ أمكن إرغامهم على 
العودة بالقتال كأداة للتطويع . 

لهذا نوّع أبو بكر الصديق في منهج 
الحوار» فكان حوارة مع المهاجرين وال تهنان» 
بإظهار الحق». وتأصيل المفاهيم للقضية عن 

أحلفن 


طريق الحوار والتفاهمء وهو ما حدث في 
سقيفة بنى ساعدة بينه وبين الأنصار. أما حواره 
مع أهل الردّة» فكان بالإرغامء لأنهم أساءوا 
الفهم . وارادوا الحوار حارج المنهج . 

لهذا كان الحوار في السقيفة بين أبي بكر 
والأنصارء قوامه الكلمة. كحد لتأصيل 
المفاهيم» فالحوار بالكلمة 0 ميدان الفكر» لا 
يقل عناءاً عن الحوار بالسيف فى ميدان القتال. 


لقد واجه أبو بكر وصاحباهء عمر وأبو 
عبيدة رضي الله عنهمء أصواتاً شجاعة» تجأر 
بوجهة نظرها دون مواربة أو مداهنة. ولو لم 
يكن لدى أبو بكر قوّة الحجة وعمق الإدراك» 
لما تمكن من الصمود والإقناع» وحسم الأمر 
وإنقاذ الآمة. 


كان الكل يعتقد أن ما يقوله هو الحقء 


وهو الذي يُصلح الشوال السسيي كان 
الأنصار على ثقة من أن قيادتهم للأمة 


عرض 


الإسلامية هي من صميم اختصاصهم كأنصار 
احتضنوا الدعوة ورعوها حق رعايتهاء. فما 
استكانوا وما ضعفواء فمن حقهم أن تكون لهم 
الرعاية إلى الأبد. 

لكن أبا بكر طرح أمامهم النص وكذلك 
فعل عمرء فتراجع الأنصارء لأن قضء الله 
وقضاء رسوله لا يترك بابا للخيار الإنساني. 

إن المقاتلين الشجعان هم مادة الحوار في 
ميدان القتال.. لكن المفكرين هم مادة الحوار 
في ميدان الكلمة. 

إن الأمة الإسلامية اليوم لديها الكثير من 
المقاتلين الشجعان لكنها في حاجة إلى مفكر 
واحدء له القدرة على تأصيل المفاهيم. 


رض 


الفصل السادس والعشرون 


50) 
البيعة العامة 
تعرض القضايا الفكرية على شاكلتين» 
إشكالات ومسلمات.. فالإشكالالات هى القضايا 
التي تطرح للحوار وتفضي إلى أمرين». إما 
الاتفاق وإما الحسم. 
والإشكالات على ثلاثة أنواع, إشكالات 
نهي الإسلام عن الخوض فيهاء لأنها تتجاوز 
حدود العقل البشري» وهذه الآمور تتعلق بالقدر 
والأسماء والصفات» وهذه من القضايا الإيمانية 
التي تؤخذ كما وردت ل النصوص» فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (إذا ذكر القدر 
فأمسكوا». 
وهناك إشكالات لا يحبذ الشرع الخوض 
فيهاء وهى ما تتعلق بما وراء الطبيعة 
عارض 


65 ورورهى شعبة من شعب الفلسفةء 
تحت فى 007 الأشياء وعلة العلل». والقوة 
جوف لل ون تيده بهي لفان كرف 
الفكريء التي لا تُفضي إلى حسمء ولا إلى 
اتفاق» ولا إلى منفعة.. ولم يتطور الفكر 
الأوروبي إلا حينما أعرض عن هذا النوع من 
الإشكالات.» وأجرى الحوار في المحسوسات. 


أماا المسلنات:.فيى التفتانا" القن ورد انها 
العلمية»ء مثل شروق الشمسء ودوران الأرض. 


ففي البيعة الخاصة التي جرت في سقيفة 
فى متاعدة «انقين لجرا ليد إلى التحتيم 
لصالح المهاجرين» بسبب النصوص الثابتة التي 
طرحها أبو بكر الصديق في كلمته التي ألقاهاء 
وبايع الأنصار أبا بكرء لما أورده عمر بن 
الخطاب من نصوص تثبت الخلافة لأبي بكرء 
فكانت البيعة الخاصة أو الصغرى. 

هف 


لكن علي بن أبي طالب قال: لو قال 
المهاجرون في السقيفة. ألم يقل عليه الصلاة 
والسلام: ايجوهيو 1 بالاتفيار ككل لأدرك 
الأنصار أن مسؤولية الخلافة في قريشء» لأن 
ذلك خطاب لجهة مسؤولة أو ستكون كذلك. 
والله أعلم . 

في اليوم التالي (جلس أبو بكر على 
المنبرء فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أيها الناس! 
إني قد كنت قلت لكم بالأآمس مقالة ما كانت 
إل رأيي.» وما وجدتها في كتاب اللهء ولا 
كانت عهداً عهده إلى رسول الله كلو ولكني 
كفت أرط أن" سول الله «صيدبد "أمزقا تحدئي 
يكون آخرنا. 

وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى 
به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما 
كان هداه له. وإن الله قد جمع أمركم على 
خيركم.ء صاحب رسول الله» وثاني اثنين إذ هما 

/ 


في الغارء فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر 
بيعة عامة» بعد بيعة السقيفة) وهذا ما أورده 
الطبري في تاريخه نصاً. 

لقد استهل عمر بن الخطاب كلامه 
بالاعتذار عما بدر منه ساعة وفاة الرسول ِل 
تقال وقكها:- ا(إن .رجالا برععوة أن: .وسول اله 
توفى» وأن رسول الله ما مات. ولكنه ذهب 
إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمرانء فغاب 
عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع بعد أن قيل 
قد ماتء. والله ليرجعن رسول الله فليقطعن 
أيدي وأرجل رجال يزعمون أن رسول الله 
مات) . 

وبعد أن ذكّر أبو بكر المسلمين بالمنهج 
الإسلامى فقال: (من كان يعبد محمدا فإن 
معدا كك ماهم ومن كاذ كحك اناد قاد ال 
حي لا يموت)ء. ثم ثنى أبو بكر بذكر الآية 
الكريمة» #وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
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وسار مع أبي بكر وتأكدت له أهليته للخلافة. 

ففي البيعة العامة طرح عمر على الصحابة 
أهلية أبي بكر لتولي أمور المسلمين بتذكيرهم 
بمناقبه وبالنصوص التي وردت » فبايع الناس 
وقنها” المطة الحافة . 

لقد اجتهد البعض فقاسوا ما حدث فى 
الخطاب نانة كان قائداً للحملة الانتخابية» 
الحديئة على الحقائق التاريخية. 


أحذرضن 


الفصل السابع والعشرون 


مايعد البيعة 


030 
ما بعد البيعة 


إذا كانت البيئعة الأولى :فك تمستا فى 
سقيفة بني ساعدةء في اليوم الأول لوفاة 
المسجد النبوي في يوم الثلاثاء, اليوم الثاني 
لوفاة رسول الله عَلَيِيدِ . 

كانت البيعة الثانية ف المسجد» بايع فيها 
جميع المسلمين من مهاجرين وأنضارة ومن لم 
المسلمين عامة . 
كان في بيتهء فقيل له: قد جلس أبو بكر 
للبيعة. فخرج في قميص »2 ما عليه إزار ولا 
رداء» عجلا كراهية ان يبطىء عنها حتى 


تضق 


| يبايعه) ثم جلس إليه» وبعث إلى ثوبه. فأتاىء 


فتجلله» ولزم مجلسه). 


أما ما ورد من أنْ هناك بيعة ثانية لعلى 
رضي الله عنة بعد معة أشي ادلم :تكن يلك 
بيعة» بل كانت ريا رآه على رضي الله عنه 
مجتهداًء اختلف عن رأي أبو بكر في قضية 
أرض فدك. ثم عاد علي علق رات أبي بكر 
ولو لم يرجع علي رضي الله عنه إلى رأي أبي 
بكرء لأعاد أرض فدك حينما تولى الخلافة إلى 
ما كان قد رآه. 

ما أن فرغ الصحابة رضوان الله عليهم من 
بيعة أبي بكر العامة» حتى أقبلوا على جهاز 
الذى كلد #الجعلفوا “قن اله كقالو 1 الوانة ها 
تلاري». اجرف :سوك الله وها يكن كابه كما تيرد 
موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه». 

لقد كان الموقف جللاً والأمر عظيماء 
وهذه قضية يصعب فيها الاجتهادء والوحي 


52 


بنوعيه قد انقطع وتوققفء. لكن الله عز وجل 
«ألقى عليهم (السبات) كما يقول ابن حبان 
و(السّنة) كما يقول الطبري حتى ما منهم أحد 
إلا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم متكلم من 
ناحية البيت أن اغسلوا رسول الله يلِيِ وعليه 
ثيابه» فقاموا فغسلوه وعليه قميصهء فأسنده علي 
على صدرهء فكان العباس» والفضل» والقثم 
يقلبوته:: وكان: أسيامة .ين :زندء: «وشقران». ‏ مولباء 
يصبان عليه الماءء وعلي يغسله ويدلكه من 
ورائه لا يُفضي بيده إلى رسول الله كيد وهو 
يعولا يابى: أدك :وامى! .نما أطببلك: حيا” بومينا! 
ولم ير من رسول الله كةٍ . ثم دلف < في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامةء أدرج فيها إدراجا. 

5 خرن الاين وصلون عل أونالكه نذا 
به الرجالء حتى إذا فرغوا أدخل النساءء ثم 
أدخل الصبيان. ثم أدخل العبيدء ولم يؤم 
الناس على رسول الله كلِ أحد). 

عرق 


(كان أبو عبيدة بن الجراح» يحفر كحفر 
أهل مكةء. وكان أبو طلحة زيد بن سهلء 
يحفر كحفر أهل المدينة وكان يلحدء فدعا 
العباس بن عبد المطلب رجلين» فقال لأحدهما: 
اذهب إلى أبى عبيدة» وقال للآخر اذهب إلى 
اف لله فاه اليس كل رمي اتن عد 
صاحب أبى طلحة أبا طلحة. فجاء به فلحد 
لرسول لله وَل . 


«وكان المسلمون اختلفوا فى دفنهء فقائل 
يقول: ندفنه فى مسجده.ء وقائل يقول: ندفنه 
مع 55 فقال. أبق «بكتر: سمعت 
رسول الله يكو يقول: «ما قبض نبي إلا دفن 
حيث يقبض». فرفع فراش رسول الله و الذي 
توفى عليهء فحفر أبو طلحة تحتهء ثم دفن 
وضول” انل عله ليلة الأزيعاء حعية. اذأقت" الشمين»؟ 
ونزل في قبر رسول الله يلق علي بن أبي 
طالب» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» 
وشقران» مولى رسول الله كَلِيِه وأضاف الطبري 


إلنضا 


إليهم زيداً. وطرح تحته قطيفة» وكان آخرهم 
عهداً به قثم بن العباس». عندئذ قام أبو بكر 
فيهم خطيباء فكانت تلك خطبته الثانية. لقد 
كانت الأمُور تسير وكأنها أمر منظم أشد 
وحدوده» ولم يدفن عليه الصلاة والسلام إلا 
يَضَرّفها الله عن الذين. يتكبرون “في الأرضن: بغر 
الحى . 


قد 


م نْ 
الفصل الثامن والعشرو 


بنى هاد 
بيعه ببسي فاسم 


0) 


بيعة بني هاشم 

إن سمو المفاهيم يقتضي سمو التفكيرء 
والصحابة رضوان الله عليهمء. تساموا بعقولهم 
وأفكارهم إلى حد يعجز من لا يعرف حقهمء. 

فالأنصار لم يتهافتوا على الخلافة لأمور 
ذاتيّة» بل كانوا يستشعرون المسؤوليّة تجاه هذا 
الدين» فقرروا الاستمرار في حمايته»ء من خلال 
الأحد وما الأبوي. وناكو له ابو بكر 
وعمر وأبو عبيدة الأمرء أدركوا أن الخلافة فى 
تررك 4 «ناقيوا زلل بوط الى امكل اي اللا 

وفي اليوم الثاني وقبل دفن النبي ذل 
تمت البيعة لأبى بكر فى المسجد النبوي» ولما 
علم علي بن أبن طالب بذلك خرج ‏ كما 

فق 


يقول الطبري: «في قميص ما عليه إزار ولا 
رداءء عجلاء كراهية أن يبطىء عنها حتى 
يبايعه» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه 
فتجلله ولزم مجلسه». 


ويقول الطبري: (إِنْ فاطمة والعباس 
رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من 
رسول الله كلوه وهما حينئذ يطلبان أرضه من 
فدك وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو يكر: 
أما إِنىي سمعت رسول الله يقول: «لا نورّث» ما 
تركناه فهو صدقة.ء إنما يأكل آل محمد فى 
هذا المال»ء وإني لا أدع أمراً رات 
رسول الله كَل يصنعه إلا صنعته قال: فهجرته 
فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت. 


عندئذ أمسك من لم يبايع من بني هاشم 

عن البيعة» ومن بايع مثل علي رضي الله عنه 

هجر أبا بكر. بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها 

خرج علي إلى مصالحة أبي بكر كما يقول 
يذل 


الزهريء فأرسل إليه: «أن ائتنا ولا يأتنا معك 


أحد) . 


انطلق رضي الله عنه إلى علي كرم الله 
وجههء وكان هناك جمع من بني هاشم» فقام 
على فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد فإنه لم يمتعنا من أن نبايعك يا 
أبا. يكن إنكار لفضيلتك» .ولا نفاسة لخير 
مناقة انلف لبك :ولكنا كذا- تو أن لعا" فى هذا 
الأمر حقاً فاستبددتم به علينا» ثم فك راض 
من رسول الله وحقهمء فلم يزل علي يقول 
ذلك حتى بكى أبو بكر. 


ثم قام أبو بكر رضي الله عنهء فتشهد ثم 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فوالله 
لقرابة رسول الله أحب إلىّ من أن أصل من 
قرابتي» وإني والله ما انوك في هذه الأموال 
الى كادطة حى اربودعم ضير لطيو ,ولخدي 


سمعت رسول الله يقول: (للا نورّث» ما تركناه 


زذين 


فهو صدقةء إنما يأكل آل محمد فى هذا 
النمنال 1 تاقفن اعنوة نابنهة اله اذك اموا مكف 
محمد 00 إلا صنعته فيه إن شاء الله). 

ثم قال علي: (موعدك العشية للبيعة). 
فلما صلى أبو بكر الظهرء أقبل على الناس» 
ثم عذر علياً ببعض ما اعتذرء ثم قام علي 
فعظم من حق أض بكرء وذكر فضيلته وسابقته» 
ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه ‏ عن بني 
هاشم فأقبل الناس إلى علي فقالوا: (أصبت 
وأحسنت)» فكان الناس قريبا إلى علي حين 
قارت: الحنق. والمعروف. 

ا ا لد ا د 
عظمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فالأمر 
هنا كان حول مسألة فقهية في إرث 
رسول الله وخ وليسست مجرد بيعةء ولي 
رضي الله عنه بوقوفه مع بني هاشم وقفة 
حكمةغ» حتى لا تختلف الآراء فتختلف القلوب 
وأنّى لقلوب مفعمة بالإيمان أن تختلف. 

ع 


شك في مسؤولية أبي بكر التي أوكلها إليه 
النبي كَل بالخلافة في عدة مواضع يدركها علي 
كرم الله وجهه أكثر من غيرهء» فهو يقول: (لم 
لخير ساقه الله إليك)» ثم أعلن رضي الله عنه 
عن تراجعه فى مسألة الإرث فقال: (ولكنا كنا 
علينا): 

أما ما ساقه ابن أبى الحديد وهو من 
معتزلة البصرة من قول بأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ساق بني هاشم قسرأ إلى البيعة» 
علي كرم الله وجههء ومن شأن بني هاشم 
رضوان الله عليهمء فليس لأحد أن يجرؤ على 
أن يسوق واتهذا منهمء لكن المعتزلة يغلبون 
العقل على التصن والعقل يقفا دون شموخ 
هؤلاء العظماء. 

إعة ما 


الفصل التاسع والعشرون 


أهمية ا د 
لجماعة في بيعة 


أبي بكر 


لم يواجه المسلمون في تاريخهم مصيبة 
كمصابهم في وفاة الرسول يكِيةِ ومع هذا فلم 
تخل هذه المصيبة دون وحلدتهم. 

لم يدفن رسول الله كلِةِ حال وفاتهء لكنه 
دفن يوم الثلاثاءء في اليوم الثاني بعد أن 
أخذت البيعة الكبرى لأبي بكر في المسجد 
النبوي . 

فهل هذه إشارة إلى عظم أهمية الجماعة 
ووحدة المسلمين تحت قيادة واحدة؟ لهذا 
سارع المسلمون إلى البيعة قبل مسارعتهم لدفنه 
عليه الصلاة والسلام؟ أم أن رسول الله كل 
أوصاهم بذلك؟ 

ذال 


لم يضعف عمر بن الخطاب أمام المصيبة 
العظيمة كما يتبادر لمن يقرأ الأحداث التاريخية» 
بل كانت وقفة عمر بن الخطاب» الرافضة 
للقول بوفاة النبى يِه محافظة على الموقف 
ع "لو كان ذزلب مجم تقيسن تنه لهذا كان 
عمر "اول الندين الماة كاله ابو دكن من أن 
النبى يلةِ قد مات. خصوصاً وقد ساق أبو بكر 
النص. على للك كما بين اللككمة: “من _:وفاتة ج20 
حين قال: امن كان يعبد محمداً فإن محمداً 
قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت». فإذا كان عمر قد جمع 5 
المسلمين بالحزمء فإن أبا بكر جمع قلوبهم 
على المنهج الإسلامي العظيم بالعلم. 

إن الحوار الذي جرى بين عمرو بن 
حريث» وبين سعيد بن زيد أحد المبشرين 
بالجنة» يبين أهمية الوحدة والجماعة. 

قال :عيرق السنعتننن:. اشهيات: روناهء 
الرسول ككل ؟ 

"0 


قال سعيد: نعم. 

قال عمرو: فمتى بويع أبو بكر؟ 

قال سعيد: يوم مات رسول الله وو 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. 

قال عمرو: فخالف عليهم أحد؟ 

قال سعين: ٠‏ 0ه الا مركن أو مع كان 
قد كاد أن يرتدء لولا أن الله عز وجل ينقذهم 
من الأنصار. 

قال عمرو: فهل قعد أحد من 
المهاجرين؟ 

قال سعيد: لاء تتابع المهاجرين على 
بيعته» من غير أن يدعوهم. 

لقد أكدت رواية الطبري». أهمية الجماعة 
في حياة الصحابة رضوان الله عليهم» كما بينت 
أن من لم يبايع أبا بكر أو حتى يقر بخلافته 
فهو منافق مرتدء سواء كان ذلك في عصره أو 
في العصور التي تليه. 
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فى حديث من أحاديث الأصدقاءء قال 
سعد بن عبادة لأبى بكر ولعله كان يمازحه: 
الإمارة»ء وإنك وقومك أجبرتمونى على البيعة؛ 
فقالوا:” إنا لو احبرتاك على الفرقة “فضرته إلى 
الجماعة» كنت ين سعة» ولكنًا أجبرناك على 
الجماعة» فلا إقالة فيهاء لكن نزعت يدأ من 
طاعة» أو فرقت جماعة. لنضربنّ الذي فيه 
عيناك) . 

لقد كان جد الصحابة رضوان الله عليهم جداً 
الإسلامي. لقد أكدت الرواية أن الخروج على 
الحاكمء أو السعي لتفريق الجماعةء هو من 
موجبات القتل» ومن دواعى الردة . 
من يُوحَد الجزيرة العربية على المنهج الإسلامي 
إثر وفاة النبي يو وقبل دفنهء قيض لها اليوم 
من وحدها قبل وفاة الخلافة العثمانية وقبل 

لمان 


دفنها. فوحدة الجزيرة العربية على الكتاب 
والسئةء فيه إقامة لركن من أهم أركان الإسلام 


وهو الحج . 


إن عدم الوحدة يعني إسقاطاً لركن من 
أركان الإسلام. وهو ما يسعى إليه الأعداء من 
كفارء ومنافقين» وفرق ضالة اليوم. 


إن وحدة الجزيرة العربية في ظلال المنهج 
الإسلامي. تأكيد لوحدة المسلمين في أقطار 
الأرض» فلقاؤهم في الحرمين الشريفين دليل 
على ذلك. فالنيل من وحدة الجزيرة العربية. 
هو نيل من أمة الإسلام ومن الإسلام في ذاته. 
والله لا يرضى لعباده الكفر. 


وأرجو الله أن أكون قد وفقته. وأن 
تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأرجو 
ممن وجد فيها حسئاً أن يدعو لي وإن وجد 
سيك أن يستغفر لي إنه هو الغفور الرتيعة. 
20 
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أهم المراجع 
تفسير الطبري» (جامع البيان) . 
تفشين الرازي: (التفسير الكبير) : 
تفسير القرطبي» (الجامع لأحكام القرآن). 
صحيح البخاري» (بشرح الحافظ ابن حجر). 
ميدع سبلو الشرع الرمام التروي: 
صحيح الترمذي. (شرح ابن العربي المالكي) . 
تحفة المحتاج شرح المنهاج» ابن حجر الهيتمي . 
حلية الفقهاء» أبو الحسن الرازي. 
متن الغاية والتقريب» أحمد بن الحسن الأصفهاني. 
الغيائي» أبو المعالي عبد الملك الجويني. 
الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي. 
مختصر المزني» المزني. 
عمدة الفقه» موفق الدين ابن قدامة. 
أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية. 
أعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية. 
تاريخ الطبري» لابن جرير. 
السيرة الحلبية؛ الإمام الحلبي. 


إععن 


0 
ا 
0 
4 
0 
أللاح 
اا 
ع 
4ل 


010 


3 


دلائل النبوة» البيهقى . 
الخلفاءعء» للسيوطى . 
الكاملء. لأيى الآثينن: 
أسد الغابة» لابن الأثير. 
أبو بكر الصديق» محمد رضا. 
الصديق أول الخلفاء» عبد الرحمن الشرقاوي . 
عبقرية الصديق» العقاد. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية. 
مختصر الخرقي» الخرقي . 
الأحكام السلطانية» أبو يعلى الفراء. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد. 
أصول الفتيا» محمد الخشنى . 
المستخرجة الأسمعة». محمد العتبى القرطبى . 
الخرشي على مختصر سيدي خليل»؛ محمد بن عبد الله 
الخرشي . 
الأعانا 


المسوظ .قسن الديق السر حب 
بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني . 

آراء أهل المدينة الفاضلة» الفارابي. 

العقيدة النظامية» أبو المعالي الجويني. 

علم الكلامء ابن حزم. 

الإبانة» أبو الحسن الأشعري . 

لمع الأدلةء الجويني . 

عقيدة الطحاوية. الطحاوي . 

الإنصاف» الباقلاني. 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» علي بن علي بن محمد 
أبى العز. 

الحافظ ابن تيمية» أبو الحسن الندوي. 

الفكر الفقهي عند ابن تيمية» أحمد يوسف سليمان. 
ابن تيمية» أبو زهرة. 

- ابن تيمية المفترى عليه سليم الهلالي. 

موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشدء الطبلاوي . 


ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي» عبد الفتاح أحمد فؤاد. 


65 - تقريب التدمرية؛ محمد بن صالح العثيمين. 
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5 - ابن تيمية والمنطق» محمد اليعقوبي. 

0 - نظرية ابن تيمية في السياسة والاجتماع» هنري لاوست. 

- السلطة في فكر المسلمين» إبراهيم محمد زين. 

4 - السياسة في الفكر الإسلامي»؛ أحمد شلبي. 

١‏ - البيعة في النظام السياسي الإسلامي؛ أحمد صديق عبد الغني. 

١‏ النظرية السياسية عند ابن تيمية» حسن كوناكاتا. 

5١‏ الإسلام والسياسة» حسين فوزي النجار. 

56 الإبرلام والتتورى وسعالة محمن الم 

8" -دراسة في منهاج الإسلام السياسي» سعدى أبو حبيب. 

60 الفكر السياسي عند الماوردي» صلاح الدين بسيوني. 

57 فقه الخلافة وتطورهاء عبد الرزاق السنهوري. 

17 - الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة. 

9 الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الدميجي. 

8 -السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية؛» عبد الوهاب 
خلاف. 

النظرية السياسية الإسلامية» محمد ضياء الريس. 

١ا-‏ نظام الإسلام السياسي؛ محمد علي قطب. 

7 الإسلام وفلسفة الحكم» محمد عمارة. 

- نظرية الخلافة الإسلامية» محمد عمارة. 

من أصول الفكر السياسي الإسلامي. محمد فتحي عثمان. 
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معالم الخلافة في الفكر الإسلامي؛ د. محمود الخالدي. 
النظام الإسلامي في الحكم والإدارة»؛ محمد المبارك. 

نظام الخلافة في الفكر الإسلامي. د. مصطفى حلمي . 

نظام الجهاد هل هو البديل الإسلامي في مصرء نعمة الله 
مبدأ الشورى في الإسلام مع المقارنة. 

ميادىء الديمقراطيات الغربية» يعقوب المليجي. 


امعالا 


مقدمة ا 
توطئة: نظرية التوحيد بين القيم التعبدية والفكر السياسي ١" ..٠.0‏ 
الفصل الأول: خلافة أبي بكر بين الثبوت والاستحقاق 0.... "١‏ 
الفصل الثاني: المسوغ الشرعي والمسوغ الواقعي لخلافة أبي 
بكر :ه انسا قي ونال وا و ا 1 ا ا 1 
الفصل الرابع : الخلافة من حيث مشروعيتها والخلافة من حيث ْ 
ممارستها أ وبح وا بو نل اود ل أو “مادج بوه لق 1104 :66 


الفصل الخامس: بواعث النظرية السياسية في الإسلام و قله 
الفصل السادس: الديمقراطية وفكر ابن تيمية السياسي 1 
الفصل السابع : العدالة الشرعية والعدالة القانونية مما 2 
الفصل الثامن: الأحكام السياسية بين العقل والشرع 4 تو ناه ياي 
الفصل التاسع: الفكر السياسي والفكر الديني في منهج ابن تيمية لام 
الفصل العاشر: المسؤولية بين ولاة الأمور والرعية لل الاو 
الفصل الحادي عشر: دور المحدثين والفقهاء وعلماء الكلام في 
النظرية السياسية جد وو جد ردج بق بالج و تون م ا 
الفصل الثاني عشر: السلطة بين التأسيس والإنشاء ال ا 


الفصل الثالث عشر: تأثير فكر ابن تيمية على التيارات السياسية 


حسن 


المعاصرة بو اج را ماما ورد ا 
الفصل الرابع عشر: خلافة أبي بكر بين الوجوب والاستحقاق 
الفصل الخامس عشر: المضمون العملي لصحة الولاية 
الفصل السادس عشر: نظرية الاختيار وإرادة الأمة 7ك 
الفصل السابع عشر: نظرية الإمامة والخلافة ا و 
الفصل الثامن عشر : طرق الانعقاد 00 شتإ 
الفصل التاسع عشر: الرسالة وصاحب الرسالة 5 
الفصل العشرون: مبادرة الصدق وصدق المبادرة 0 
الفصل الحادي والعشرون: المفهوم السياسي والمفهوم الشرعي 


الفصل الثاني والعشرون: أبو بكر الخليفة على المنهج . . . . 
الفصل الثالث والعشرون: سمو الحوار 00 
الفصل الرابع والعشرون: لماذا السقيفة وليس المسجد؟ 

الفصل الخامس والعشرون: مناهج الحوار 000 
الفصل السادس والعشرون: البيعة العامة 0 
الفصل السابع والعشرون: ما بعد البيعة ب ا 
الفصل الثامن والعشرون: بيعة بني هاشم 10000 
الفصل التاسع والعشرون: أهمية الجماعة في بيعة أبي بكر 
أهم المراجع ا و 1 م موه بو ل و ا 
فهرس الموضوعات 207100000 
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